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ke : 2 ill 
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صبری عبد الواحد 


هو مه 


تقدیم 


ie ©‏ خمسة عشر Vale‏ آطلقت السيدة الفاضلة سوزان مبارك 
فکرتها الراقدة عن بشروع القراءة للجمیع. هادفة إلى إتاحة 
فرصة القراءة لجمیع آفراد الشعب. بعد أن كانت آمسار الکتب 
قد وصلت إلى آرقام كبيرة لا تحتملها ميزانية کل راغب فى 
القراءة والمعرفة. 

۰ ولاشك آن آی مۇرخ à‏ للحرکة الثقافية فى مصر سوف یتوقف 
كثيرًا عند فكرة هذا المشروع, وأثره الکبیر على الثقافة 
وامشقفین فى مصر فى نهاية القرن المشرین وبداية القرن 
الحادى والعشرين. 2 ' ' . 

© وقد اننهمت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى هذا الشروغ 
«بمكتبة الأسرة التى تصدر بانتظام منذ أحد مشر Wale‏ 
وتستعد لخطوة أخرى من التطوير فى عامها الثانى عشر. 

© لقد قدمت هيئة الكتاب على مدى السنوات من ۱۹۹۶ 
إلى ۲۰۰۶م ومن خلال مکتبة الأسرة بسلاسلها المختلفة 


۳ عنوانا فى مختلف فروع العرفة, طبعت منها أكثر 
من ۳۷ ملیون نسخة وطرحتها فى الأسواق بأسعار زهيدة فى متناول 
الجميع؛ تبدأ من عشرة قروش وتتدرج. ولا تزید عن DM‏ 
أو أريعة جنیهات للکتب الكبيرة الحجم. أو متعددة الأجزاء. 

© وهنه الأرقام تعطی دلالة لعدد الستفیدین من eeN‏ ولعل 
جزءا كبيرًا منهم من القراء الجدد. 

© ولکن الستفید لم يكن القارئ وحده فقد عادت الفائدة ایض 
على مجموع Sl‏ الذین آسهموا فى مكتبة الأسرة. وقد بلغ 

. عددهم ۸ كاتبًا كما عادت الفائدة أيضا على الطابع, ودور 
النشر الأخرى التى شاركت فى المشروع. وبالتالى فالفائدة قد 
عمّت كل الاوساط التقافية المهتمة بالكتاب. 

© وقبل انطلاق مكتبة الأسرة plat‏ ١١٠٠م‏ خلال الشهر القادم 
نميد طرح حوالى مائة عنوان فى ثوب جدید. ويُعتبر ذلك 
تقدمة لانطلاقة أخرى لکتبتتا. 

© فإلئ اللقاء مع مكتبة الأسرة ٠٠٠۲م‏ الشهر القادم بإذن zalt‏ 


القاهرة ‏ . اناصرالأتصارى 


مايو ۲۰۰۵ 


ریما یختلف هذا العمل عن غيره من الاعمال التی صدر 
اغلبها فى عجلة عن حرب الخلیج فى آمرین ۰۰ 

الامر الأول : انه قد وضع بقدر ما وسعتا الجهد على أسس 
مختلفة ٠‏ فقد حاولنا على قدر الامکان طرح انحیازاتنا القطرية 
Lila‏ والتعامل مع الاحداث من منطلق قومی ٠‏ 

| الامر الثانی : السعی الى تاصیل الأحداث تاریخیا ثم الخوض 

فى تفاصیل ما یجری على ضوء هذا التاصیل مما قد یعطی يعدا 
لهذا العمل ریما لم تحظ به سائر الاعمال + 

وتاسیسا على هذین الامرین فقد انطلقنا نتعامل مع أحداث 
حرپ الخلیج منذ انطلاق شراراتها الاولی بالاجتیاح العراقی 
للکویت فى ۲ آغسطس عام ۱۹۹۰ وحتی لحظة الانتهاء من هذا 
العمل فى منتصف ple‏ ۱۹۹۱ بكل الضاعفات التی صاحیت هذه 
الحرپ والتی راینا أنه قد یکون من الفائدة لاحد العاملین فى Jia‏ 
الكتابة التاريخية أن يقدم رؤية لها او قراءة على هامشها ۰۰ 

ويحكم الصنعة لم يكن بالامكان Jia pid‏ هذه القراءة دون 
دعمها بقدر معقول من التوثيق مما دعانا الى تضمينها عددا من 
املاحق التى نتمنى أن تعين القارىء على متابعة الموضوعات ا مختلفة 
التى شملتها هذه القراءة التاريخية ٠‏ 

والكتاب بذلك محاولة لرصد الحدث الجاری والتاصيل 
التاریخی والتوثيق الذى يضفى على هذا التاصيل مصداقيته مما 
نامل معه أن يقدم للقاریء العربی عملا مفيدا وسط هذا السيل من 
الكتابات التی جاء بعضها على قدر من الفائدة وجاء البعض الآخر 
قليل الفائدة » ثم كان البعض الأخير عديم الفائدة ! 

وعلى dif‏ قصد السبيل ۰۰ 
الوّلف 
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الوضوع الاول. 


حول بعض الدعاوی والمارسات العراقية 
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الفصل الأول 


عبد الناصر وصدام حسین 
ملاحظات تاريخية | 


بقن Le‏ يتسم تبيه اصدام حسين les‏ عد" النامي بالقجاجة 
بقس ما يصطبغ رفض هذا التشبيه بالاتقعال وعدم التريث ۱ . .. , 
واول ما يلفت النظر أن التشبيه قد صدر من معسكرات.متناقضة 
۰ كل يدعم به مواقفه السياسية ۰۰ 


. التشيبيه صدر عن البدواشر الغربية التى رادت ان توقغل. داخل oi‏ 
ر بلادها مشاعر الخطر على الصالح التى اصبحت تجنرية 
عبد الناصی رمزا لها tears 5 ٠‏ 


ue dll, ..‏ فى الوقت نفسه عن العراق وبعض القوی. المؤيدة 
لسياسات. جب امبحسین فى. المنطقة الجربية انطلاقا من أن be‏ يفعله الؤئيس 
العراقى انما يضعه فى موقع المناهضة لخصوم الامة ٠‏ وهى. مأ فیله؛ 


عبد د التباصی ! 
ii 2 8‏ 5 1 


kad‏ نمی توش ادن gash‏ کت 
ebi sl‏ « ليس:بفاعا .جن الرجل بالطبع .د Lily‏ عطا من :قدر.صدلم. 
حيبين os.‏ :يشينون. عليه جملتهم EE,‏ و SR‏ از ی رون 
على ظرف سیامی عابر de, dus‏ اقتنام.حقيقي ۰« ONSEN‏ 
dels,‏ إكش ما يلفت النظر, فى هذا الجانپ أن الناصريين ze ined‏ 


۷ 


فصائلهم بدلا من أن ينبروا Lad,‏ للتشبیه ۰ فانهم وان لم پرفضوه فقد 
سکتوا عنه على الأقل ٠‏ انطلاقا من موقف سیاسی ایضا » وهو النزوع 
عن by sill‏ فى حملة على صدام حسين حتی لا یققوا قى صف واحد 
مع خصوم الرجل من الأمریکیین والدول الفربية عموما الذین کانوا فی. 
الوقت نفسه خصوم عبد الناصی والأعداء التقلیدیین لطموحات الأمة. 
العربية ٠‏ 

وعندما تصنع ( الدوافع السياسية ) ذات الطبيعة الآنية المواقف. 
فلا نملك الا توصيفها بالانفعال وعدم التريث ۰ فان الأحكام ینبغی OV‏ 
تتاسس على اعتبارات اکثر معقولية واقناعا ٠‏ 

يقينا فان صدام حسين ليس عبد الناصی ولن يكون » وذلك لأسباب. 
تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتكوين السياسى ۰ وتصل من بين ما تصسل. 
له الى الواقف الاتية 7 | 


حقائق الجغرافيا : 

) جغرافیا ) قان العراق ليست مصر , فالعراق دولة اطراف ومصر 
دولة قلب © وشتان ما بين الاطراف والقلب ۰۰ ومجتمعات الاطراف 
بطبیعتها مجتمعات تحوطها الخاطر :. وهی ow‏ العادة بين خیارین ۰ اما 
a‏ ؛ واما تعرض faa‏ الوجون نفس 
لأشد الخاطر ٠‏ ا ie‏ ; 


وتتعدد الخاطر التى يتعرض لها aol‏ > كدولة اطراف Hear à a‏ 
من. القوى المجاورة .غير العربية.» ايران وتركيا .. ومرورا بالانقسامات 
العرقية الحادة ۰ — أكراد وتركمان وأشوريون ‏ الى جوار الأغلبية 
العربية « ووصولا الى الانقسامات الذهپية » شيعة وسنة ! ۱ 
: . ومثل هذا الوقع فى الغادة یملی على السلطة الركزية أن تكون. 
ذات Lad‏ حديدية لتحقظ لهذا الجتمع تماسکه فى الداخل وامنه مم 
الخنارج.٠‏ . . . Bathe a? a ot‏ 

يختلف الامر مع دولة مثل مصر . فهى دولة قلب تقع فى وسط البحر 
العربئ بعيدا عن مخاطر الاطراف ۰ وتتسم بالتالی بقدر کبیر من التماسك. 
مما يوفر بالطبيعة للسلطة الركزية الظروف الطبيعية لتادية وظيفتها Maisa‏ 
حاجة كبيرة الی. استخدام العنف الذی یتظر اليه . فى حالة ss‏ 
باعتباره من الامور المكروهة » بل والمستهجنة ٠‏ 


وتنطبق هذه القاعدة ليس فحسب على الظروف العادية بل احیانه 


علی, الظروف الإميتثنائية عندما. يجدث تغییر عنیف فى السلطة ..سواء 
على شکل ثورى أو على نحو انقلابی ۰۰ فبيتما یحدث هذا فى دولة القلب. 
باقل قدر من الخسائر البشرية ٠‏ الأمر الذى جعل رجال ثورة يوليى NAY‏ 
یتباهون بانها « ثورة بيضاء » مما أضفى على خصية عبد الناصر. 
طابعها الانسانی » فاته يحدث فى دول الأطراف على اشلام من 'الجثث we‏ 
وتاريخ تغيير السلطة أى الاحتفاظ بها فى العراق منذ عام ۱۹۵۸ ۰ وحتى 
يومنا هذا مفروش پجماجم العراقيين ٠‏ الامر الذى يدفع الكثيرين الى 
تصوير « صدام » وقد استظل براية القرصان المشهورة » وهی صورة 
استحی الد خصور عبد الناصر أن یضعوه فى اطارها ! 

دولة القلب ایضا قادرة بحکم موقعها » وعندما یتوافر الظطرفه 
التاریخی yay >» PO‏ ظرف تصنعه اعتبارات عديدة ولیس اعتببار 
شخصية الزعیم وحدها ۰۰ هذه الدولة تکون قادرة على افراز ما يمكن: 
توصیفه « پالزعامة الشاملة » » وهی زعامة قادرة. على أن تصل بتاثیرها: 
لسائر انحاء الوطن > وریما الى جهات لم تكن تخطر على بال » فى أعماق 
الصخارى او فى احضان الجبال o. ٠‏ 

وفی تقدیرنا أن ذلك لا یتوافر بنفس الدرجة لدولة الاطراف مهما. 
حاولت بعض زعاماتها اصطناع اسالیب التاثیر ۰ وهی آسالیب تتراوح 
بين انفاق الأموال - الطائلة والقیام بالاعمال التامرية » ونشر الاجهزة 
الدعائية ۰۰ رغم کل ذلك فان هذا التاثير فى النهاية لا يبدو الا على 
شكل"« بقع » غلی جلد الامة , مما ینعکسن کقارق هام آخر بين الزعامة 
الطبيعية الناشئة فى « القلب » ( عبد الناصی ) « والزعامة المصبنوعة 
القادمة من الاطراف (صدام) ٠ ١ ٠‏ 
وقائع التاريخ: . ' 

'وتنسحب حقائق الجغرافيا على وقائع التاريخ , فبینما تقترن 
صورة الزعماء الذين عرفهم العراق بالعنف والدموية » مما يشكل ظاهرة 
عادية على امتداد تازيخه الطويل » فان هذا السلوك يرفضه الضسمیر 
الوطنی الصری بکل قوة ۰ ۱ ۱ ۱ 

وییدو هذا الاختلاف. فیما یحفظه لنا تاريخ العراق القدیم من صور ' 
dll‏ غلاظ القلوب « ويقدم الملك الاشوری العروف 0 ستحاريب ل 5 الذى 
كان يعمد الى فقء عیون اسراه ب احدی هذه الصور ٠‏ ۱ 

. اما فى تاریخه الوسیط فلا نظن أن صنورة gite‏ الخجاج الثقفی » 

قد عرفها يلد اسلامی كما عرقها العراق « ناهيك عن « الحرکات ‘Ta pall‏ 
ذات الطابع الدموى ۰ - 


وبالرغم من الاعتزاز العريى بروايات « الف ليلة وليلة » التی جرت 
أغلب أحداثها فى بغداد وما حواليها > لا يملك الراقب الا أن یلاحظ أن 
الشخصية الرئيسية بين الرجال فى هذه الروايات » شخصية UU‏ 
شھویاں » كانت ذات مزاج دموى ظاهر › ويقف الى جانيه من شخصياتها 
سيافه الشهور الدعو « مسرور » ! 

مقابل ذلك فان اسوا ما تعيه الذاكرة التاريخية لجموم الصریین 
لحاکم من هذا النوع صورة « الحاکم zals‏ الله » أحد خلفاء الفاطمیین . 
واسوا ما تتقول عليه فى هذا الصدد انه منع اكل « اللوخية » » الأكلة 
الشعبية العروقة ء أى حرم العمل بالنهار واباحه ليلا ۰۰ وهی آقسسوال 
لا ترقی, الى مرتبة الحقائق التاريخية ۰ ومع ذلك فان تردید‌ها وتناقل 
الأجيال..لها انما ینم عن نقور طبیعی من چانب الصریین من اس تخدام 
احد حکامهم لاسالیب العنف » الى حب أن یصبح معه رجل من هذل التمط 
اقمبوصبة یتداولها الصریون. بقدر کبیر من السخرية. والراوة ! 

واذا كانت رواياث التاریخ القدیم والوسیط یحوطها الغمنزض 
احیانا والشکوك Bat‏ آخری فان التاریخ الحديث يقدم ابطالاا ما زال 
شهودهم على قيد الحيباع ۰ 


٠“‏ 'فألى جائب » نوری الشعید sé‏ بكل نما اشتهرت به فترات حكمه فى 
العزاق من اوقات غير سعيدة » هناك « غيد الكريم قاسم » الذى سفك 
sla‏ غزيرة على ظريق استيلائه على السلطة » وذماء آغزر فى سبيل 
احتفاظه بها ٠‏ وتقدم مظاكنات < الهداری » التى كاثت عادة فا ترسل 
Oe‏ يمثلون امامها الى العالم الآخر تجسيدا لهذه الخقيقة US,‏ تقد 
عمليات « السحل » التى عرفتها شو ارع بداد سول ستوات خم 
۱ = ۱۹3۳ ( تجسیدا آخر لهذا اللون من العنف ٠‏ 

5 ولا یختلف « plage‏ حسين € کثیرا عن النموذچین. السابقین. الا فى 
uaa‏ التفاصيل « فان مجموع تصرفاته تثی بعنف بالغ وبقدرة: جلی. 
التعامل ممع البشر يقلب پارد à‏ أي بدون قلي على . الإطلاق ,۱ .. 

iL ا‎ 


وبالقابل لا يحفظ التاريخ الصری الحديث KLE‏ نهک 
ائنوعية ,من الشخصیات ».و الحاد‌شة:» الدموية اليثيمة. قى 'هذا kzat‏ ‘ 
والعاروفة « بمذبحة القلعة,» التى تخلض de‏ خلالها « محمد على € 
مجموعة من آعراء الماليك ple‏ ۱۸۱۱ » لا تزیذ علی" بضنع عشرات + قد 
جرت قی cela, „bl‏ من عناصر .كانت تمنع « الياشا € من يتاء ۲لدولة 
Sh dose‏ -کان,قی طریقه لینائها في gon‏ ».کم جرت. بين مجمیویعات. 
تمثل قمة السلطة « وهی مجموعات لم يكن للمصریین وجود فیها برغم 


۳ 


كل تلك البررات فقد کرد المصريون هذه الحادثة gie‏ ان الشیخ 
« عبد الرحمن الجیرتی » Col‏ الصری العروف قال عنها : و كانت هذه 
الكائنة من اشنع الحوادث التی لم یتفق lelie‏ » ۱ (۱) : 

ويؤكد ذلك أن هذه التماذج jal‏ اقية غير مقبولة pub si‏ فی 
مصی التی لا تستطيع أن تفرز الا نموذج « عبد الناصر » ۰۰ الحاکم oil‏ 
یعزف عن سفك الدماء , ولا یقبل هو اي يقبل منم التاريخ الصری سوی 
أن يكون Ls‏ 


اشوین السياسى ؛ 

من حقائق الجغرافيا ووقائع التاریخ" تدلق. الى البعد SME‏ من 
الأبعاد ا تفضى الى الحكم « بفجاجة التشنبية » ٠‏ فالتكوين السنیاسی 
ازعيم الضباط الاخرار, وقائد ثورة يوليق يتناقض, 3 شاه و التنس‌کویین 
السیاسی لرجل حزب البعث فى بغدآد 1 i‏ 

وهناك ملاحظة اولية ق هذا الشان oy‏ ان ادن التئ “تق 
عليه يعض الأحزأب العزبية تنة تنقضم بشكل ظاهئز ee‏ زاك Fata‏ 
الامر الذى تکشفه تماما تجرية حزب البعث قى آلعراق , i‏ 

۲ أبسط مظاهر هذا الانقصام متصلة يما haps‏ دی البحزب al‏ 

وضبعه He‏ وقت مبکر مؤسسوه ga‏ امثال Gadus.‏ عفلق وصبلاج الییطار 
من عملية تكوين اطر الح U‏ ان 


EE mix ar call السرى. الذى.‎ jell dla, 
من‎ oper من الحزيم, کان جيذام‎ Zonde العنف الذی, عمدت اليه عناصی‎ 
یحو القیاد لت بالطب‌عریرق الذری_یی‌سببه. دبستون‎ ee آبرزها ۰۰ کل ذلك‎ 


الحزپ tote‏ لو طريقا 1 ام 


4 « Sal full. امن‎ wl “ou. نیا ملد‎ aal Baal fale sc 
Bent حنين‎ eN , «.حرب.‎ ‘aus خالة. من التشرنم . "بدا ما يمكن‎ 
نو و‎ ren كل جاح فى تصفية التائ‎ 


Poa dés ی و‎ te چا‎ 


داخل "الحزب : pal Lally‏ من .ذلك فى اتجاه البقاء. على قمة: هلشذا 
السنلم 1 ١ ١‏ 

وبينما تكون التصفيات الدموية”فن الاتجاه الأول ذاک طبيعة مؤقتة. 
فهئ تكون مرهؤئة بفترة الوصول الى القمة Late‏ فى الاتجاه الثانى ٠‏ 
اتجاه الحقاظ علی- القمة » فتکون ذات طبيعة دائمة « وتصبح وبالتشالی 
هنهجا من مناهج الحکم لعهد.الرجل. ! 


الشكلة الأخطر أن صدام حسین قد مارس استاذیته فى هذا القن 
بعد أن أصيح رئيسا لدولة » دون دراك كاف بان ما يجوز فى بعض 
الانظمة الحزبية لا يجوز فى حك الدولة » ولعله من هذا التمييز بين 
ما يجوز وما لا يجوز تاتی الصورة القاتمة لرئیس العراق فى pla‏ 
ضورة السفاح آو عنورة قاطع الطنريق بق » وهی صورة كانت Bigne‏ 
Jar‏ الا Cr‏ زد لدت قتامة بعك ختلية غزوه للکویت: ۰ 


, ویاختصار فان الرئیس العراقى لم يستطع أن ply‏ جلده الحزبی؛ 

اليم O‏ وجوده على قنة السلطة ما يزيك على نعقد من الزمان : ولم 
يتخول الى 5 JSS‏ دولة »دی تصزفات GAS Uien‏ ٣ل‏ مشتوی تم 
العصى واصول العلاقات بين الدول te, ١ ٠‏ 
0 :اختلف الأمن تماما" بالتسبة « لعيد النناص ».» فبالرغم من ان 
الزجلين قد انریا تین العمل السرى » يلفت النظى انهما فيما دون ذلك 
فقد سارا على طرفنی نقيض ٠‏ 
ا یثیر YUN TB‏ فى التنظيم السرى الذى تزعمه عبد الناصر , زهو 
التنظيم العسكرى المعروف pals‏ « الضباط الأحزار » آن -عملية اختيار 
قيادته کانت تتم من خلال منهج ديموقراطى (۳) ۰ وكان متوقعا إلا يكون. 
كذلك بحكم طابعه العسيكرى, بالمقابل.فان التنظيم الجزيى الذى تزعنه صدام 
حسين والذی كان مفروضا أن قتم. اختيارات قياداته من خلال. الانتخابات 
الخرة » سلك طريقا جمبکریا lade‏ سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


ويثير الدهشة ثانيا عزوف « عبد الناصر » والضباط الاحتران be‏ 
سلوك طریق العنف » وهو ما سجله الرجل في > فلسفة الثورة € De‏ 
Haat‏ عن الحاولة اليتيمة لاغتیال « حسین سری عامر » SG‏ سلاج 
الحیود © وکان معلوما أنه رجل seit‏ والانجلیز » Gol Gary‏ ارتیاحه 
الشديد لفشل المحاولة ۰ وكانت المحاولة الأولى والاخیرة (۶) ۰ يثير 
ذلك الدهشة بحکم ما هو مفروض أن العسكريين يتجهون تلعنف ومو 
صناعتهم الخد حك اسيك عزن ER‏ الف مین 
وبالزغم من الطبيعة المدنية والطابع oe‏ لهذا التنظيم ! ١‏ 


۱۲ 


: ,. . الملاحظة. ge: BAN‏ فترة التكوين أنه. plie ole lin‏ حسين 
bel pom‏ مريرا ودمويا لاحتلال مقعد الزعامة. فى :الحزپإوفى . الدولة ي فان 
هذا الصراع لم يعرقه عبد النامی » فزعامته لم GE‏ تحديا ما فى فترة 
ل السری قى تنظیم الضباط الاحرار : ثم أن -التخذى: Seal} Ball‏ 

EE VAST الفترة القصيرة عامی‎ Dl الزعامة‎ ada 
شم بعد‎ ig pu à وفعلا‎ Leal أن يكين راچا‎ ere 
6( ' واحذة‎ paul مارس من" القيبام”الأخير » ولون‎ à آزمة‎ 


1 وليم من شك أن فترة التبكوين: تلك قد انعكبسح فى النهاية.علي 
التعامل مع الخصبوم., فاي متیامی تاجح لابد آن. يكون. له خصبوم بر و 
ادات عبد الناصي:فى التعامل.مح هؤلام كانت مختلفة rida opp‏ 
كقاعدة عامة تعامل عبد poli)‏ مع خصومه: من خلال » وضمهم فى 
الظل » بطريقة J‏ باخرى « وباستثناءات محدودة جدا على (oe‏ تاريخه 
Jil,‏ شعامل مع مولاء الخضوم “all‏ ۰ ولا ‘ew “Ras als‏ 'الرجل 
ms‏ الصدد الا مماكمات جماعة الاخوان المسلمين التى جرت فى اعقاب 
شة_النشية عام Mat‏ « والتی صدر حکم Va peat‏ على علدا من 
Las‏ الجماعة لا یتجاوز عددهم pial‏ اليدين, , 
0 وپلاجظ انه عندما كان يلجا عبد الناصر الى" re aar‏ كان LE‏ 
اليه فئ اضیق نطاق , كما كان يلجا اليه را غلي العتف ering‏ نواخیرا 
فق كاج يلجا انيه eel‏ عند اكد يعض من RAIDS (RES‏ فت يانه 
قبل أن يحمى At‏ « الشخصى » id‏ . 
ee‏ , والقارق بين « الشخصى » و « العام à‏ یصنغ al Wal‏ بين 
الرجلين بي ان اخ RES lee‏ ارقت 
الاخیر * 
ه فالعام » هى الذى دقع عبد النامى فى سيكميى van ple‏ الى فض 
ستخدام القوة ضد رجال الحركة الانفصالية فى سوریا à‏ وبالرغم من كل 
ke‏ ستخدام من الام نشخمنية للرجل ققد 
احتکم فى هذا الوقف الى مپدا » عدم سفك دماء عربية wh‏ عربيّة ee‏ 
و « الشخصى » هى.الذى قاد صدام: حسين الى غژو الكويت بكل ما" تر ترتب 
على استمران التمسك بالارض المحتلة من نتائج وخيمة CD‏ 
والفارق بين الوجود المصرى فى اليمن خلال النستینات وبين الاحتلال 
العراقى للكويت فى مطلع التسعينات ,. هو الفارق بين التضبحية.من. Jet‏ 
المبدا , پحکم ما كانت تدفعه مصر من أجل اخراج Gell‏ من ظلفلات 
.العصور .الوسطى وتحریر. الجنوب من پقایا .الاحتلال البريطائى ». وبين 


۱۴ 


متطق « الفنيمة . « se gall’‏ القصرفات العراقية فى الکویت ‘ وهو مرة 
اخري فارق بين العام, والغاص FA‏ 
, واذا. كان اختیار الامبدقاء يمثل معیارا اساسیا لاتجاهات الحاکم , 

فاو انتقاء الخمبیم وميادين المعارك يقدم المیار لترجهاته . 0 ويقينا فقد 
cages‏ خاصم القوى. الإستعمارية وحارپها فى مصر ous‏ فى, کل 
etait‏ الوطن » وکان اختیارا صحیحا ٠‏ واجه اسرائيل بكل قوته » وکان 
Lay‏ انه يضمن من خلال هذه الواجهة التی کلفته القثير » الامن الصری 
والامن القومي العرنى : ۰ زقضن طوال الوقت ان يرفع سلاحه فى وجه غربی 
وكان مدركا أن Tage‏ الزعامة هى حفاية امن العرب ولیس شهذیدهم à‏ وهو 
ne te‏ يدرك الؤعيم ٠‏ یس ۱ ¢ 


REC‏ الجبجيدة هي ال تصنع في النهاية الزعامة التاريخية 
Giddy,‏ فى, الوقت J, u‏ التأیید العام ۰ بپنما 3 oA‏ الاختپاراتٍ ut‏ 
dele Bd‏ يقوف العالم كله « وراء » welll we‏ فى حبرب 
السويس ١955‏ 2 ووقوفي, العالم كله «.ضد » ۾ جدام ,حسین فى استبلائه 
على ov’‏ يقدم الیل على ذلك * 


۳ ببق ااچاریق ban‏ للجمل val‏ والفامرة العسكرية ‘ فالاو يتم فى 
fel ga‏ اتیجة DAL Zele,‏ علی . ابچدیاتها .ما الثانية فتحدث إتحقيق 
مصالح قريبة أو مجد شخصی رغم تناقضها مع الحقبائق .الاستراتيجية 

oben ds. ۳‏ هم :عيب الناص alu y‏ الاستراتيجية. ؛ کان 
Aste!‏ : لها::. 93 دفعه الين: التصرف في اطارها يشكل صارم ٠‏ الامر الذی 
صنع زعامته و »> وهو ما افتقده صدام حسين الذى خرج عن 
نطاق sûa‏ : الأبجديات ووجه مدافعه الى الاتجاه الخطا » مما سیضعه 
بدوره' فی VU‏ « ولكن قى الاتجاه wall‏ اختاره ! 


. وقي بذا هذا och peal‏ متايبيات عديدة: فى تاريخ عبد الناصر » فهو 
قد le ui)‏ 3 وقي أعقاب «.حصندث » الانقصال السورى. عن 
الجمهورية::العريية المتخدة استخدام القوة.ضد الاقلیم اسبوری ٠‏ 

وهو قد اوقف ما عرف بحرب الاستنزاف ple‏ ۱۹۱۹ بفد أن وصل 
الطیران"الاس‌ائیلی الى Baal‏ الصری , وکانت القضية بالنسبة للرجل 


ليش مجرد bail‏ بالسمود ولكن الاهم الشمن الذى يمكن ان ينقمه الوطن 
خننا لذلك ! ۱ 


اضافة أل & als‏ فان التاييد العربى الذى لقيه عبد الناصر كان 
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ont‏ شعوب ۰ وهى تأیید استمر طول الوقت 2 فى سنوات النصی 
وسنوات الهزيمة » على خلاف ما جری بالنسبة لصدام فقد چاء التایید من 
بضع حکومات ولاسپاب لا صلة لها « بالواقف البدئية » ء اما على مستوی 
الشارع العربی فان ما حدث من انتفاضات بدت وکانها حرکات ab‏ 
للموقف الصدامی لم تكن فى حقیقتها تعبر عن هذا التایید بقدر ما كانت 
ous‏ عن رفض عربى للتدخل الاچتبی » وهو رقض له ما یبرره على ضسوء 
الماضى التاریخی ! 


sharif mahmoud 


. حواشى الفصل الأول 


(۱) عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار الجزء الرابم ص ۱۳۱ ۰ 


Abu Jaber, Kamel ; Ba’athi Socialist Party. 0‏ 
cy)‏ آنور السادات » أسرار الثورة المصرية ‏ بواعثها الخفية وأسيابها السیکولوجية 


ص ۱۵٩‏ = ص YW‏ ۰ 
)£( جمال عبد pelt‏ » فلسفة الثورة ٠‏ 
)0( 5+ عبد العظيم رمضان » عبد الناصی وازمة مارس ٠‏ 


)1( محمد حسثيل هیکل : عبد الناصر ٠ plis‏ 


۱۷  تاءارق‎ 


sharif mahmoud 


الفصل الثانی 


أزمة الخليج » وا موقع « العر بی هن التار یج 


ليس من قبيل جلد الذات وانما من قبيل تقرير الحقيقة ومكاشفة. 
النفس أن نقرر أن المارسات العربية خلال ازمة الخلیج » وعلى وجه 
التحديد المارسات العراقية ۰ انما تشير الى حقيقة خطيرة » وهی أن 
« الفعل العربى » لا ينتمى بحال الى روح العصى وممارساته » بمعنى آخر 
gf‏ هذا « الفعل » متخلف عن العصر بخمسة أو Liu‏ قرون على الأقل ٠‏ 

قبين منطق » الاستباحة » وبين السئولية عن املاك الاعداء تاريخ 
غير قصير » وبين النطق القبلى القائم على مصادرة كل البشر المقيمين فى 
ء مضرب € القبيلة المعادية واخذهم سبايا او رهائن وبين التعامل مع 
الأعداء احتكاما لجموعة من القوانين التى سنها المجتمع المتحضى بامتداد 
قرون طويلة » leus‏ من الاعتراف بحق « الحماية » للمدنيين وحقوق «أسرى. 
الحرب» للعسكريين » دهر طويل ٠‏ وبين حروب العصور الوسطی التى لم 
تمين بين المدنيين والعسكريين وحروب العصور الحديثة التى وضعت خطا 
صارما بين الطرفين » عمر تاريخى مدید ۰ واخیرا بين ارسال « الرسل » 
من معسکر جانپ الى معسکر جانب آخر وهم یحملون رء‌وسهم whe‏ 
اكفهم وبين تطبيق مبدا « الحصانة الديبلوماسية » عاشت البشرية تجارب. 
طويلة ومريرة حتی تصوغ هذا البدا ! 

والفجوة القائمة بين «بين وبين » وان كانت قد جسدتها ممارسات 
النظام العراقى خلال الأزمة فان مما يستحق الخشية استعداد عدد من 
الانظمة العربية أن تقدم على نقس الممارسات اذا ما ساقتها الاقدار الى 


خفس الأزق الذی أوقع فيه النظام الضراقی نقسه ؛ ولا تأتی هذه 
الخشية من فراغ ۰۰ 

فمن ناحية فان الادانة العربية للممارسات العراقية التی اسقطت 
من حساپها روح العصر ومتغیرات التاریخ انما صدرت Ge‏ « دوافع 
سياسية » ولیس عن اعتبارات مبدئية ٠‏ 

والبادیء هنا ليست مجرد لفظ میتافیزیقی وانما هو لون من 
.الممارسات اکتسب رسوخا حتی des‏ الى مرحلة الیدهیات فى سلوك 
الحکومات وفی علاقات الدول ۰ 

والقول انها صدرت عن » دوافع سياسية € یکشف die‏ السسجل 
الحافل للرئیس العراقی باغتیال الخصوم فيما وراء الحدود وانتهاك 
.سيادة الدول التى جرت على اراضیها هذه الاغتیالات ۰ وحربه مع 
ايران التى انتهكت فيها كل الأعراف الدولية وتحولت الى حرب من حروب 
العصور الوسطى وان كانت قد جرت ياسلحة العصور الحديثة » وضريه 
.للثورات الداخلية » خاصة حركة الاکراد الانفصالية » من خلال أساليب 
الابادة اللاانسانية التى تقدم « حلابجة € التى شهدت عملية ابادة قاسية 
للاکراد بالغازات السامة ۰۰ تقدم نموذجا لها « كل هذا ولم تصدر ادانة 
من Ul‏ جهة عربية لهذه المارسات » على عكس ما حدث خلال الأزمة 
.ويعدها مما یکشف عن الوجه السیاسی لهذه الادانة ٠‏ 

من ناحية آخری فان الدول العربية التعاطفة مع الرئيس العراقى 
انما تكشف عن وجه « شديد القبح » من خلال خيارها » ومع أن الخيار 
الذی طرحته حكومات هذه الدول قام على اساس انها تتبنى « الل 
العربى » فى مقابل « الحل الأجنبى » فان الحقيقة تشى بان هذا الخيار قد 
pli‏ على الانحياز ضد » الشرعية التاريخية » » وفى نفس الوقت شد 
« روح العص » » وبالنسبة « لرجل الدولة » فانه يمكن أن يغفر له ای ALS‏ 
الا عدم استيعابه لفردات العصی التى تكون فى النهاية الاطار الذى يقود 
بالده قى داخله » ولكن هذا ما حدث ! 

ولنستعرض فيما يلى بعض هذه المفردات ٠‏ 

القردة الاولی : متصلة بمفهوم الحرب » قمن خلال تطورات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية طويلة جرت بين نهاية العصور الوسطی 
وحتی النصف الأول من القرن العشرین الذی شهد الحربین العالیتین 
العروفتین » تغير هذا الفهوم بشکل يكاد یکون ٠ LG‏ 

پاختصار تحول هذا الفهوم من د كسر رقبة » الاعداء الى » pS‏ 
ارادتهم » السياسية ۰ 


۲۰ 


ى « كسر الرقبة € كان مفهوما ومقبولا فى ظل الوحدات السياسية 
الحدودة ۰ قبيلة كانت sl‏ اقطاعة » وفى اطار مجتمع يدور الصراع فيه . 
حول مناطق SSI‏ وقطعان الابل والأغنام gl‏ مجتمع ریفی یتعرض slegt‏ 
الهجرة السلحة من آبناء مجتمعات الرعی ۰۰ وهو ما لم يعد موجودا ۰۰ 
فقد جرت فى آنهار التاریخ مياه كثيرة منذ تلك العصور ۰ 

على الستوی الاقتصادی اختفت الکیانات الاقتصادية ذات الطابع 
» ااصدفی » فى الاقطاعة او فى القبيلة والتی كانت تقوم على الاكتفساء 
الذاتی وادوات الانتاج البسيطة لیحل محلها الاقتصاد الرآسمالی بکل 
أشكاله التجارية والصناعية والالية ۰ وما واکب ذلك من بنایات شديدة 
التعقيد ٠‏ 


وبينما يجون بالنسبة للكيانات من النوع الاول الذى ينتمى الى 
العصور الوسطى اتباع نهج « الغنيمة » على اعتيار آن كل ذى قيمة فى 
تلك العصور كان يندرج تحت توصيف « المنقول » فان هذا غير جائز « بل 
ومستحیل ‏ فى اطار الكيانات الاقتصادية التى نشات وتطورت فى العصور ۰ 
الحديثة ۰۰ وتم ابتكار Loaf‏ جديدة للمنتصرين تتواءم مع المتغيرات 
التاريخية ۰۰ 

فقد عرف الصالم فى خلال الحروب التى جرت خلال النصف الثانی 
من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن الذى يليه ما أعسماه 
د بالغرامات الحربية » التى كان على المنهزم أن يدقعها صاغرا ٠ )١(‏ 

وان US‏ نسجل هنا مجموعة من اللاحظات حول هذا التغيير ۰۰ 

١‏ ان « الغرامة الحربية » كانت لا تفرض الا بناء على pal‏ حاسم 
يحرزه sat‏ الجانبین المتصارعين ٠‏ 

۲ — ان هذه « الغرامات » كانت تقنن فى العادة » اما من خلال 
اتفاقية منفصلة أو من بنود الاتفاقية التى تنهى الحرب بين 


۳ - انه كان يحدث أحيانا أن يتقاضى المنتصر الغرامة التى فرضها 
عينا » على شكل مواد يستخرجها من باطن الارض » كما حدث يعد الحرب 
السبعينية بين فرنسا والمانيا ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ) او آلات مصانع فيما 
حصل عليه الاتصاد السوفيتى من الانيا بعد الصرب العالمية 
الشانية + 

۶ ل انه فى pile‏ ما بعد الحرب الثانية » عالم الامم التحدة ونمو 
الجتمع الدولی ۰ ولنحو تصف قرن ( ۱۹۶0 - ۱۹۹۰ ) لا يسجل التاريخ 


اف 


يا من حالات الحروب التى فرض فیها جانب ما » مهما بلغ حجم انتصاره» 
على الجانب الآخر اية غرامات حربية ۰ 
یمعنی آخر أنه حتی منطق « الفرامات الحربية » اخذ فى الزوال فى 
عالم القرن العشرین « ناهيك عن الاحتکام الى نهج الغنيبة الذی تم تطبیقه 
فى الکویت مما ينم عن اتساح « الهوة التاريخية » التی تفصل بين ذاك 
الذی جری وبين فهم ابسط متغیرات العصی ۰ 
KKK‏ 
Lal‏ على « الستوی السیاسی » فقد نشات الدولة الصديثة بکل 
مضامینها الختلفة عن مضامین دولة العصور الوسطی ۰ 
من هذه الضامین : السلطة الركزية « التراب الوطنی « الحدود 
السياسية « الاعتراف الدولی ۰ مما جعل كيان هذه الدولة یتسم بقسدر 
کبیر من الصلادة الذی لم تكن تتمتع به بالقطع دولة العصور الوسطی ٠‏ 
Lin,‏ كان بالامکان فى Jb‏ الکیانات التی تنتمی الى تلك العصور 
ادخال تغييرات متتالية » بل ومتسارعة احیانا » على الخريطة السياسية . 
فقد اصیح ذلك بالغ الصعوبة » ان لم يكن مستحیلا فى العصور الحديثة . 
من خلال اجتیاح سیاسی لکیان آخر فيما كان یجری فى العصور الوسطی ۰ 
فقد كان هذا الاجتیاح فى الغالب یحدث بين قبيلة واخری » او بين اقطاعة 
واخری « وکان يقتضى فى العادة على الطرفین التصارعین ٠‏ 
وپاستثناء ات محدودة نتج عنها تغییرات على الخريطة السياسية فى 
العالم » وهی تغییرات جرت اتساقا مع روح العصى . فاتحاد الفیتذامیتین 
ی الألمانيتين » والذی حدث اولهما حربا وثانیهما سلما « انما عبر عن 
.حقيقة الروح الوطنية التی Wie‏ هذا العصر ۰۰ 
ویختلف الامر عندما یحدث العکس ۰ فالحاولة العراقية » وتحت ی 
ادعاء » بابتلاع » الوطن الکویتی » وبهذا الشکل من الفجاجة یتناقض تماما 
مع کل معطیات العصی ۰۰ الآمة » الوطن » الدولة » الحدود السياسية , 
الاعتراف الدولی ۰ 
Jal,‏ كان قد مر اکثر من اربعین عاما على المحاولة الاسر‌اثيلية 
لالغاء « الوطن الفلسطینی » مورس خلالها کل امکانات التقوق العسکری 
والتواطؤات الدولية والالاعیب السياسية دون نجاح لهذه الصاولة . 
فما زال هذا Ghyll‏ موجودا US ty‏ او بآخر بين فلسلینیی الداخل 
وفلسطینیی الخارج ٠‏ فکیف یکون الوقف مع الحاولة العراقية ۱ ؟ 
akk ۱‏ 


ve 


يبقى « الستوی العسکری » فان القوة الحريية التی نمت وتطورت 
خلال العصور الحديثة اصبحت شیثا مختلقا جد الاختلاف عن القوة 
الحرپية التی كانت تعرقها العصور الوسطی ۰۰ 

الاختلاف رقم ( ۱ ) أنه بینما كانت هذه القوة خلال تلك العصور 
: هى قوة الاقطاعی تدین له بالولاء وتحارپ تحت اعلامه فانها قد تحولت 
فى العصور الحديثة لتصبح قوة الوطن تحارپ دقاعا عن كيانه او تحقیقا 
لسپاساته ٠‏ 


Lan,‏ كان بالامکان فى الحالة الاولی انهاء وجود هذه القوة 
العسكرية من خلال معركة حاسمة » فان هذا اصبح مستحیلا فى UL all‏ 
الثانية » فقد يتهزم الجیش الوطنی مرة ومسرات ولکنه یپقی ما بقی 
الوطن ٠‏ 

الاختلاف رقم ( ۲ ) أنه کثیرا ما كان الاقطاعیون یلجاون الى تکوین 
قوتهم العسكرية من عنصي غير رعایاهم مما استتیعه انتشار اسلوب 
0 الارتزاق » فى تكوين هذه القوات » وهو الأمر الذی اصبح مستحیلا مع 
اضفاء الصيغة القومية على الجيوش الحديثة ٠‏ 

الاختلاف رقم ( ۳ ) بدا فى انعكاس المتغيرات الاقتصادية والسياسية 
على القوة العسكرية بمفهومها الحديث , فلم تعد هذه القوة مجرد مجموعة 
من الفرسان أو حملة الاقواس ورماة السهام » وانما تحولت الى مؤسسة 
هائلة شديدة التعقيد عالية التكاليف قادرة على احداث قدر من التدمير 
ا مخيف ٠‏ 

وبينما يصعب بالنسية للقوة العسكرية بوضعها الذى كان قائما 
خلال العصور الوسطى ۰۰ وضعها موضع التقنين » قانه يستحيل بالنسبة 
لهذه القوة فى « طابعها المؤسسى € أن تبقي دون تقنين * 

والتقنين وان كان قد يدا بهدف ضبط حركة هذه الالة الهائلة المعقدة 
فانه امتد بعد ذلك لتنظيم العلاقة بين هذه الآلات قى حالة نشوب الصراع 
بين دولها حيث يسعى كل طرف الى تعطيل الة الآخر اى اعطايها 
على قدر ها يستطيع على اعتبار انها فى النهاية تمثل ارادة هذا 
الطرف المطلوب تحطيمها ١ ٠‏ 

والقارق بين کسر الرقبة » مما كان سائدا قى. العصور الوسطی › 
وكسر الارادة » الذى عرفته العصور الحديثة » ينعكس بشکل ظاهر فى 
اهدار الدماء « واخذ الرهائن » وانتهاك الاعراض » مما كان سائدا فى 
العصور الأولى ٠‏ وبين التفريق بين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية 
وتنظيم معاملة الاسری وتحريم استخدام بعض الاسلحة مما أصبح مقررا 


۳۳ 


مى العصور الحديثة من خلال اتفاقات ثنائية تحولت يعد ذلك لتصطیغ 
بطایعها الدوگی ٠‏ 

ومعنی تجاهل کل هذه الحقائق هو ييساطة تجاهل لكل /لعطیات 
التاريخية التى صنعتها » ولابد أن تصاب الانسانية بالهلع عنسا Go‏ 
من کهف التاریخ زعامات سياسية تحارب باعتى الاسلحة التی ابتكرها 
التفوق العلمی الانسانی على مدی قرون عديدة والتی لصبحت لها قوانینها 
الخاصة ۰۰ تحارب بتلك الأسلحة باللاقوانین التی خرجت يها من الكهف! 

xk vk xk 

الفردة الثانية التى تكشف تخلف « الوقع التاريخى » الذى اسفرت. 
die‏ المارسات العراقية تتجسد فيما أسماه العلقون السياسيون « بحرب. 
الرهائن » » وهی حرب ليست جديدة على Ul‏ حال ! 


عرفت هذه الحرب للمرة الاولی قيما جرى من حصار السفارة. 
الأمريكية فى طهران فى الأيام الأولى للشورة الايرانية وابقاء رجالها 
كرهائن يها لفترة غير قصيرة : واذا كان هناك ما يبرر الجولة الأولى 
من تلك الخرب فانها قد حدثت فى ظروف « ايران الثورة » بعد سقوط 
« ایران الدولة » ۰ كما انها قد جرت فى نطاق محدود ٠‏ 

الجولة الثانية من هذه الحرب جرت على الأراضى اللبنانية من خلال 
اختطاف يعض الجماعات التناحرة فیها لعناصر Lays)‏ والاحتفاظ بها 
لتحقيق مارب سياسية ۰ ومع غياب سلطة الدولة فى الاراضى اللبنائية 
فقد كانت هذه الجولة أيضا مفهومة باعتبارها تجسد جانيا من حالة 
الفوضی العامة التى عاشها لبنان لنحى عقد ونصف ! 

عا حدث قى العراق كان مختلفا ۰۰ 


فرغم وجود « مجلس ثورة » فى بغداد فان نظام الحكم فيها أبعد من 
أن يقارن بوضع ايران قى اعقاب الثورة الاسلامية à‏ فالسلطة المركزية 
فى العراق موجودة ۰۰ بل وباطشة ¢ وهو الأمر الذى لا يصح Las aaa‏ 
مقارنة الوضع العراقى بالوضع اللبنانى ! 

من ثم فان الجولة التى حدثت قى ازمة الخليج « لحرب الرهائن ». 
هی جولة غير مسبوقة بكل المقاييس ۰۰ 

مقياس وجود دولة مسئولة عن تصرفاتها ۰۰ 

ومقياس الأعداد الكبيرة من الرهائن سواء من اولثك الذين كانوا: 


vet 


يعملون فى الکویت gl‏ اولك الذين کانوا يعملون فى خدمة الحسکومة 
العراقية وهى نفس الحكومة التى حولتهم الى رهائن ! 

واخیرا مقياس العمد فى ايذاء هوّلاء عندما وضعتهم قبل اطلاق, 
سراحهم » فى مواقع استراتيجية + أى فيما عمدت اليه من تجويعهم ردا 
على الحصار الذى تتعرض له اى توقيا للهجمة العسكرية التى تتوقعها ٠‏ 

ويعيدا عن « د الاعتبارات الأخلاقية » التى قد تری يعض الزعامات. 
الميكيافيلية ان من العار الالتزام يها فان « حرب الرهائن » التى شنتها 
حكومة الرئیس صدام حسين وضعت نظامه وريما الحاضر العريى قى 
موقع تاريخى شديد التدنی ۰ 

فهی فى آضعف الایمان تقدم اعترافا عربيا Las ne‏ « بقيمة » الانسان, 
الاوربی وب « لا قيمة « الانسان العربی 0 رغم کل ما ادعته الأجيزة. 
العراقية أو الانظمة الوالية لها بغیر ذلك ۰ 

ويؤكد هذا .الاعتراف أن السلطات العراقية والحکومات الغربية* ٠‏ 
كل منها لم يقل حرصا عن الآخر فى الحفاظ على ارواح هؤلاء الرهائن » 
وان اختلفت الاسباپ gay ٠‏ ما لم تحظ به العناصر العربية الثی كانت 
تعمل فى الکویت او فى العراق » وتقدم « النعوش الطائرة » للمصریین 
الذین کانوا يعملون فى الدولة الأخيرة نموذجا على ذلك ٠‏ 


۰ ولیس من تفسير لذلك سوی أن العرب لم یلحقوا بعد پالعصسور 
الحديثة بمفهومها الانسانی ۰ وهو مفهوم بدا قبل اكش من آربعة قرون 
فى Lust‏ مع نشاة الحركة الانسانية Humanism‏ والتى طرحت الفلسفات 
الانسانية بدیلا عن الفلسفات اليتافيزيقية التی كانت سائدة Ji‏ 
العصور الوسطی والتی كانت تجعل للحياة الانسانية دورا هامشیا , يل 
واحیانا جدیرا بالاحتقار والتهوین * ۱ 

وبين الشك والیقین مما كان يساور جموع المقكرين بشان هذه 
القضية فان المارسة العراقية قد قطعت الشك باليقين ۰ ولم يعد امام 
هؤلاء سوى أن يصححوا الموقع التاريخى للانسان العربی ۰۰ فى مواجهة 
بعض حكامه » وقى مواجهة الاستعلاء الغربی ء وقبل هذا وذاك فى 
مواجهة ذاته ! 


tok ke 
ارکان العلاقات‎ pal تبقی الفردة الش‌الثة والتی مست ركنا من‎ 
چری على نطاق واسع من چاذب السلطات.‎ Lad ۰۰ الدولية فى صمیم‎ 


Xe 


العراقية من انتهاك للحصانة التی تکفلها القوانین والاعراف الدولية 
آلدیپلوماسیین ۰ وهی ارتداه AT‏ بالتاریخ ! 

وفكرة « الحصانة الدییلوماسية » نشات وقطورت يدورها USI oe‏ 
لعطیات تاريخية JS‏ آبعادها الاقتصادية والسياسية ۰ 


وفيما كان معروفا حتی آواخر العصور الوسطی من التعامل مع 
رسل الحکام الأجانب پحذر بالغ والنظر الیهم باعتبارهم جواسیس لهوّلاء 
الحکام » gay‏ الحذر Gill‏ كان یتبدی فى تقييد حركة هؤلاء ورصد کل 
صغيرة وكبيرة من تصرفاتهم حتی تنقضی فترة زيارتهم الوقوتة ٠‏ 
هذا الذی كان معروفا اخذ فى الاختفاء تدریجیا ليمل مطه لون من 
العلاقات الدييلوماسية تقوم على مجموعة من القسواعد هی : التبادل 
والیمومة والحصانة + ۰ 


فبینما تقضى القاعدة الاولی بان يتم تبادل التمثیل الدیبلوماسی بين 
ای طرفین على نفس الستوی فقد كانت القاعدة الثانية تقضی بدوام 
هذا التيادل من خلال وجود هيئة دائمة ولیس على شکل زیارات متقطعة , 
ما القاعدة الثالثة فقد كانت تكفل لرچال هذه الهيئة لونا من الحص BL‏ 
التی تمنع التعرض لشخوصهم أو لمواقع بعثاتهم باعتبارها تمثل جزءا 
من ارض الوطن الذی يمثلوته (۷) ۰۰ 

وهذه القواعد عندما نشات وترسخت فان ذلك لم يات من فراغ » 
ذلك gt‏ تشابك الصالح الاقتصادية فى ظل نشاة نظام السوق وتطوره » 
وما استتيع ذلك من تعقد العلاقات السياسية » وما ترتب على هذا وذاك 
من حركة دائبة للمجموعات البشرية من دولة الى أخرى ولسبب ای لآخر , 
عضافا الى كل ذلك تقدم وسائل الواصلات مما أصبح يؤدى الى أن يزداد 
انعالم صغرا يوما يعد آخر ۰۰ كل ذلك آدی فى النهاية الى أن تصبح 
العلاقات الديبلوماسية بالشكل الذى ارتضاه المجتمع الدولى 
وبالقواعد التى ارساها sat‏ أركان العلاقات الدولية + 

وخطورة الممارسة العراقية فى مخالفة هذه القواعد ليست على تلك 
العلاقات فان ما تصنعه الظروف والاحتياجات التاريخية يصعب تغزيره 
الا بتغيير تلك الظروف او الاحتياجات ٠‏ وانما تتمثل هذه الخطورة فيما 
تكشفه عن عجز بالغ فى فهم كنه التاريخ لا يملك ای عربى الا أن يتمنى 
أن تقتصی على نظام صدام ۰ 

ويبقى يعد كل ذلك ومع كل ذلك السسؤال معلقا ۰۰ الى متى 
العجين عن التعامل مع معطيات التاريخ والبقاء خارج دائرة 
المعاصرة ! ؟ 


La 


حواشی الفصل الثانی 


)1( انظر ما جاء عن التعویضات فى شروط صلح فرسای 
G. P. Gooch : History of Modern Europe Vol. III, pp. 683-684.‏ 
(۲) انظر د٠‏ يونان لبیب رزق » الخارجية المصرية ۰ 


sharif mahmoud 


الوضوع الثانی 
pan‏ وآزمة الخليج 


الفصل الثالث : ' 
قوات مصر خارج الحدود ‏ الخروج الرايع ! 
الفصل الرابع : 
اثر الازمة على العلاقات مع السودان . 
النظام السوداتی بين الخطا السیاسی والخطينة التاريخية ٠‏ 


۳۹ 


sharif mahmoud 


الفصل الثالث 


قوات مصر خادج العدود 


الخروج الرايع ! 


دون ما dala‏ الى الدخضسول فى متاهات أصحاب « النظريات 
السياسية » فالتاریخ puis‏ حقيقة بسيطة وهی أن الحکم بصحة خروج 
القوات المسلحة الوطنية عبر الحدود او خطثه مرهون بطبيعة الهسة 
التى خرج من اجلها ۰۰ تحقيق مصلحة وطنية gl‏ احراز leat‏ شخصية 
للحاكم ‏ او خضوعا لتطليات دولية ۰۰ 


والقول « بخروج القوات السلحة الوطنية عبر الحدود » يتطلب توفر 
معطيين « الوطن والحدود » وهما معطيان بدا بشكل شاحب فى التتاريخ 
المصرى الحديث خلال النصف الأول من القرن التاسع phe‏ بعد أن شرع 
poe Lily‏ المرموق محمد على فى بناء ما اصطلح المؤرخون على تسميته 
و بالدولة الحديثة € "» وازداد بروزا فى عهد الخدیو اسماعیل » واستقر 
تماما بعد ثورة عام ۹ + 

ومنذ ذلك الوقت عبرت القوات السلحة الصرية الحدود الوطنية 
للقیام باعمال قتالية فى عهود اربعة من الحسكام ۰۰ محمد على » 
اسماعیل ء چمال عيد الناص ء ثم ياتى هذا الخروج HAN‏ فى عهد 
. مبارك » والذی صنعته ازمة الخلیج › فیما نسمیه « الخروج الرابع » ! 


vs 


وليس من السابق لأوانه اصدار حكم على هذا د الخروج الاخیر » 
يعد أن اتضحت اغلب قسماته » وهو حكم يعوزه الدقة على وجه اليقين 
اذا تم بمعزل عن السوابق التاريخية « لخروج » القسوات السلحة الصرية 
فى الرات الثلاث السابقة ! 

غير أنه قبل استعراض ما جری فى تلك الرات ينبغى التنبیه الى 

۱ - استبعاد الحروب العربية الاسرائيلية من هذا السیاق بحکم 
أن تلك الحروپ كانت فى عمومها حروبا دفاعية من الجانب الصری PST‏ 
.مما كانت خروجا للقوات الصرية عبر الصدود الوطنية ٠‏ 

۲ ب اغفال بعض الاشتباکات التی جرت فى بعض الناسبات على 
الحدود ٠‏ والتی لا تشکل بدورها خروجا للقوات الصرية من التراب 
الوطنی على الرغم من انها قد عبرت بالفعل هذه الحدود ۰ dally‏ ابرن 
.تنك الناسیات ما چری فى عهد الرئیس السادات من اشتباکات على الحدود 
الصرية - الليبية ٠‏ 

۳ - اش اختلاف الوضعية التاريخية لصر فى القرن التاسع عشر 
عنها فى القرن العشرین » فقد اتعکست التبعية الصرية للدولة العثمانية 
على شکل « الخروح الصری » فى مرتیه الاولیین (محمد على و اسماعیل) 
وهو ما اختقی حين حلت « الرابطة العربية » محل « pile‏ العثمنلى » © 
والتى اصبحت العنصر الأكش تاثيرا فى صنع عملية «الخروج» ۶ 
:الخروج الأول ۱۸۱۱ - ۱۸۶۰ : 

وهى الخروج الذى يقترن باسم محمد على كما يقترن فى نفس الوقت 
clin‏ ول » جيش مصرى » فى التاريخ الحديث » وهو الجيش الذى حل 
محل الحامية العثمانية ومحل قوات المماليك « المصرلية » التى اختفت 
كقوة عسكرية بعد مذبحة القلعة الشهيرة ٠‏ 

وقد قاتلت القوات المصرية الحديثة البناء خارج الحدود فى اربعة 
عيادين : شبه الجزيرة العربية ۰ السودان ۰ المورة » يلاد الشام ٠‏ 

قى ميدانين من تلك الميادين الاربعة خري المصريون استجابة لطلب 
الباب العالى » شيه الجزيرة العربية وشبه جزيرة المورة ٠‏ 

واذا كانت الاستجابة بالاسبة لشبه الجزيرة العربية تتفق مع 
الصوالح المصرية الآمر الذى ادى الى طول البقاء المصرى فيها ( تصو 
ثلاثة عقود ( فانه لم يكن بالنسبة لشبه جزيرة المورة یتفق وهذه 


vy, 


gil‏ مما دعا محمد على الي أن یشخب قواتة aa‏ فى اول 
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فى الیدان الثالث » السودان ‘ اجام dik‏ القوأت Fa pall‏ تلبية 
لصبلحة مصرية ملحة بدت بعد تلك التطورات التی عرفتها البلاد فى شبكة 
الى REST‏ معها تامين غورد مصر AU‏ على درجة كبيرة من الحيرية » 
وان تم هذا الخروج بمباركة من الدولة العثمانية (؟) ! 

الیدان الأخير كان فى الشام وجاء الخروج الصری اليه رغم انف 
الباپ العالی » بل وتحدیا له » مما ترتب عليه أن جاءت الحرب فى ذلك 
الیدان ضد القواث العثمانية نفسها ۱ 

تتعدد الللحظات حول هذا « الخروج الأول » : 

فهى من ناحية قد اعاد الى مصر مكانة الصدارة فى النطقة ۰ وهی 
مكانة ظلت تتمتع بها بامتداد الدول الاسلامية التی نشات Yad‏ والتی 
استمرت تهیمن على الشام وعلی مناطق واسعة هن شبه الجزيرة 
«العربية حتی سقطت تلك المكانة بسقوط القاهرة فى آیدی السلطان سلیم 
الأول عام ۱۵۱۷ © وتحول مصس الى مجرد ولاية آمن ولایات الدولة 

yay‏ من ناحية آخری قد مکن المصريين من حكم « بلاد الجوار » التی 
طالا حکموها « ولفترات غير قصيرة ۰۰ شبه الجزيرة العربية لنحو 
.كلاثة عقود والشام ade sail‏ + ۱ 


الأهم من ذلك ait‏ استبقی لمصر الاراضی الجنوبية التی شکلت. ما 
عرف لفترة غير قصيرة فى التاريخ « بالسودان الصری » ۰ وهی اراض 
.كانت تشکل اهمية حيوية بالنسبة لصی (۲) ۰ 

وهو من ناحية ثالثة قد وضع pos‏ على خريطة « الصراعات 
الدولية » وهو وضع بدا منة قدوم نایلیون الیها عام ۱۷۹۸ € ؤلكنه 
كان قد بدا بالنظر إلى مصر باعتبارها" میدانا للصراع » ما بعد «الخروج» 
فقد اکتسپ بعدا آخر »> فوضع مص على تلك الخريطة هذه الرة جاء 
.من خلال تحولها الى « قوة اقليمية » ینبغی أن توضع فى حسپان القوی 
الدولية التی تصنع الحريطة ۰ والحال هنا قد اختلف Ge‏ الحال فى 
ale.‏ القدوم الفرنسی فى أواخر القرن الثامن ٠ )٤( phe‏ 

Ly‏ أن نشیر هنا الى قصة معروفة وهی أن دولة عظمی هن دول 
.ذلك العصر » وهی فرنسا » حاولت فى تلك الحقبة التخالف مع مصر 
لضرب oh‏ عربى ٠‏ وهو الجزائر » غير أن محمد على رفض العمرض 


قراء ات ب YY‏ 


الفرنسی فلم يكن الرجل لیتصور أن یتحالف مع دولة أوربية » مهما بلخت 
درجة صداقتها له » لضرب als‏ اسلامى » الهم أن هذه القصة تشیر الى 
ما أصبحت تتمتع به مصر كقوة اقليمية يمكن أن ت تسعى اليها قوى. 
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وهو من ناحية آخيرة قد كفل لمصى « وضعية خاصة ‏ لم تتوفر لأية 
ولاية عثمانية آخرى » وهو وضع كان آشبه بالاستقلال الذاتی وريما 
يقوقه فى بعض التاحی )0( 

واذا كان « الخروج الأول » قد أمسسهم فى pue‏ تلك الوضعية 
الخاصة » فان تلك الوضعية بدورها هى التی كانت وراء ge‏ « الخروج 
الثانى » ! 
الخروج الثاتى ۱۸۰۲ ۰ ۱۸۷۰ : 

تشمل هذه الفترة Lila‏ من عصر کل من عباس الأول وسعید واغلي 
سنی عصر اسماعیل ۰۰ 
pac yi -‏ عباس وسعید ۰ عبرت القوات الصرية الحدود مرتين. 
cals,‏ نتيجة الخروج فى الرتین بالسلپ ۰۰ 

الرة الأولی خرجت دعما للقوات العثمانية قى حرب القرم ( ۱۸۰۳ 
Ç ۱۸۵۷ -‏ ولنا 41 نلاحظ هنا ان القوات dad ll‏ الصرية عملت 
فى تلك الحرب فى صفوف جيش « الدولة العلية » ولم تعمل ابدا باسم 
pos‏ أو تحقیقا لمصالحها كما جری بشکل ظاهر فى غلب مرات. 
الخروج الأول ! ١‏ 

" كانت الرة الثانية الأكثر dog‏ 2 فالقوات الصرية لم عبر فحسب 

الحدود فى تلك المرة » بل عبرت المحيطات ! 

فیناء على مطلب من الإميراطؤن الفرنمی « نابلیون الثالث » من 
من القوات الصرية الى" الکسيك لتحارب الى جانب القوات الفرنسية 
فى صف « الامبراطور مکسملیان » الذی كانت تدعمه فرنسا ٠ (Vy‏ 

"ومع أن .الخروج. الصری فى تلك المرة قد ذهب الى آبعد مما ذهب 
اليه فى آية مرة من قبل أى. من بعد » ومع انه استمر لآربع سنوات متتالية 
ali ) ۱۸1۷ ۱۸١١ (‏ كان الخروج غير. المفهوم من وجهة نظر تحقيقه 
OY‏ مصلحة مصرية ٠‏ ۱ 

اختلف الوقف فى عصر اسماعیل LS‏ اختلفت التوجهات ٠‏ 


فهو قد ابتعد بالقوات Grell‏ عن عبور الحدود باتجاه الشرق 
بعد آن .نال جده ما نال من عداء الدولة العثمانية أو عسداء القوی 
الاوربية نتيجة ,للعبور فى هذا الاتچاه ۰ . ۱ : 

من ثم جاء الخروج الصری فى تلك الحقبة باتجاه الجنوب ..فتم 
استکمال ما اصبح یشکل السودان الحدیث من خلال وصول القسوات 
الصرية الى الغرب بانهاء وجود سلطنة دارفور الشهيرة ۰ ومن .خلال. 
وصولها ایضا الى الجنوب بتکوین ما سمی وقتذاك بمديرية خط الاستواء 
التی اصبحت تشکل Lai‏ بعد مدیریات السودان الجنوبية ٠‏ . : 

عبرت القوات الصرية ایضا فى هذا « الخروج الثانی » الى سواحل 
البحر الأحمر ۰۰ الى الصومال ومنطقة الساحل التی اصبحت تسمی 
بعد ذلك باریتریا (۷) ٠‏ | 

وکان هذا « الخروج الثانى € فى عمومه وثيق الصلة Les‏ شهدته. 
مص من تطورات فی pas‏ اسماعیل ٠٠‏ 

فاستکمال الهيمنة على السودان » خاصة الوصول الى منابع الیل 
الجنوبية كان Gaby‏ الصلة بالتطورات الاقتصادية الهائلة التی شسهدتها 
مصر خلال النصف الأول من الستینات والتی تمولت بمقتضاها الى اکیسر 
مزرعة للقطن .الطؤيل التيلة فى العالم « واکتسبت من خلال ذلك مكانة 
مميزة فى السوق العالمى ٠‏ 

والسعی للسيطرة على كل الشاطىء الغربى من فيض الاحمر كان 

ثيق الصلة يما چری.فی آواخر الستینات من افتتاح قناة السویس, 
تبملامة العالية مما أكسب هذا الپحر مکانة خاصة كان قد فقدها منذ 
اواخر القرن .السادس pho‏ بعد اكتشاف واستخدام طريق راس الرجاء. 
الصسالح ٠‏ . 

صحيح .ان اسماعيل قد فشل فى محاولته ضم الحبشة فيما جرى. 
فى حروبه ضدها ( VAVO‏ ۱۸۷۱ ) الا أن هذا الفشل لا يؤثر كثيرا فيما 
نجح فى تحقيقه « الخروج الثانى » من اهداف استراتيجية ٠٠‏ تامين 
مصادر الیاه المصرية وتامین طريق الملاحة الار عبر القناة المصرية 
التی ربطت ارجاء العالم وهی مهمة رات مصر انها التوطة بها ولیست اية 
قوة دولية اخرى 5 
الخروج الثالث ۱۹۲۰ - ۱۹۹۷ : 

, يقرب من قرن » او لخمسة وثمانین عاما على وجه التحدید‎ U 
5 ٠ توقف عبور القوات المصرية للحدود » ولسبب ظاهر‎ 


قد وقعت مضى اغلب قلك الفترة (۱۸۸۷ - 1191 ) تحت الهيمنة 
اقبريطانية وان " اتخذت تلك 'الهيمنة عسمیات مختلفة مختلفة + is!‏ .وجماية 
وتصريح ومعاهدة ۰ وكانت سياساتها بالتالى تصنع فى Gall‏ قبل. أن 
تصنع فى القاهرة » ولم يكن هنتظرا فى ظل تلك الظروف أن تلعب أى دور 
كقوة اقليمية  gay‏ الدور الذى كان يتيح للقوات المصرية « الخسروج » 
لوضع هذا الدور موضع التطبيق ٠‏ 


وپامتداد تلك القترة الطويلة كانت قد تغيرت اوضاع كثيرة ۰ فقد 
اختفت المنظومة القديمة التى جمعت النطقة لتحل محلها اکثر من منظومة 
جديدة ۰۰ الجامعة العربية كتنظيم اقلیمی à‏ الدائرة الافريقية التى لم 
تلبث أن عبرت .عن نفسها بمنظمة الوحدة الافريقية » مجموعة الدول 
.الحديثة الاستقلال والتی عبرت عن نفسها بدورها قيما سمى بمجموعة 
» الحياد الايجابى » او « عدم الانحيان » فیما بعد , والملاحظ ان مصر 
.قد لعيت دورا « تأسيسيا » فى كل مؤسسات المنظومة الجديدة ۰ 

وفی ظل هذه التظومة ele‏ الخروج المصرى الثالث » وهو الضروج 
الذى اقترن ن یام « جمال: عبد alll‏ .»ققد حدث في عهده: + ونتيجة 
.لسياساته » وهی سياسات متعددة الجوانب ٠٠‏ 

وقد تعرض الرجل منذ السبعينات. Alaaf‏ ضارية تحث دعوی أنه لم 
يرسل القوات المصرية عبر الحدود الا لتحقيق امجاد شخصية وانه قد 
.نسبب فى. افقار مصر نتيجة لهذا الارسال » وهو gal‏ غير صحيح ٠‏ 

فالرة اتوحيدة Gill‏ كان على الرجل ان Jays‏ بتلك القوات عبر 
االحدود (bis‏ لهيبته الشخصية ٠‏ مع حدث الانقصال السورى فى سيثمين 
.عام ۹٩۱۱‏ ء تکص على عقبيه ولم يفعل 1 

المرات الأخرى كانت تنفيذا لسياسات ٠‏ وهی سياسات كانت فى 
Ye pron.‏ تنفیذا- لاستواتيجية عامة تتفهم مكانة poe‏ فى النطقة وضرورة 
آن تتصرف وفقا لهذه المكانة لصلحتها » ولمصلحة المنطقة + 

وتاسيسا على هذا الفهم ole‏ الخروج الصری الى الكنغو تخت راية 
pal.‏ المتحدة حفاظا على وحدة واستقلالية الجمهورية الافريقية الوليدة - 

الأهم من ذلك الخروج المصرى الى الساحة العربية à‏ وقد حدت.اکثر 

مرة خلال الستينات ۰۰ 

ريما تكون المرتان اللتان ذهبت فيهما القوات المصرية الى شيه 

الجزيرة العربية gat‏ تلك الرات ٠‏ 


ma. 


الرة الاولی عام ۱۹۲۱ الي الکویت فى آعقاپ الازمة التی آثارها. 
العراق فى عهد عبد الكريم قاسم والتی جدد خلالها دعاویه WA LG‏ 
بتبعية الکویت للعراق » وهي الأزمة التى ترتب علیها تواجد عسكرى 
پریطانی فى الامارة الحديثة الاستقلال » وهو التواجد Gall‏ انزاح يعد 
وصول القوات العريية التی تزعمتها مصر الى الکویت ۰ 

' وقد حدث الخروج فى تلك الرة على نطاق محدود » سواء من ناحية 
القوة التی تم ارسالها آو هن ناحية الفترة التی بقیتها » والتی لم تتچاوز 
العامین » قضلا عن انها قد ذهبت تحت مظلة الجامعة العربية ٠ (A)‏ 

الرة Zl‏ بعد قيام الثورة اليمنية عام ۱۹۷۲ , وقد اختلف 
الخروج هذه الرة فقد تم على نطاق آوسع من ای خروج سابق ء بالاضافة 
الى انه استمس لأكثر من خمس سنوات , ولم ينته الا كتتيجة من نتسائج 
حرب يونية عام ۷ ٠‏ 


وقد لقى هذا « الخروج الكبير » انتقسادات حادة من خصوم 
عبد الناصر فى الداخل والخارج لما ترتب عليه مما اعتبره هؤلاء.تضحيات 
مصرية جسيمة » بيد أن المدافعين عن سياسات الرجل يرون انه بالرغم 
من أى شیء قان ذلك الخروج قد وضع الیمن علی خارطة العسالم الحديث 
بعد أن كان Lila‏ عنها ٠‏ 
والحقيقة gl‏ حسابات القيام » بالدور ۷ المصرى » لا تتم ۳3 هذا" 
النجو وانما تتم على aged‏ الحسابات بمدى تحقيق الاستراتيجية الوطنية 
ونظن أن as‏ المنطلق.كان صحيحا , فعيد الناصر لم پرسل. 
الصریین الى شبه چزيرة القرم للدفاع عن عرش آل عثمان كما لم یبعث 
بهم الى المكسيك Lin‏ فى سواد عيون امبراطور فرنسا وانما ارسلهم سواء 
لمعاونة اليمنيين.على التخلص من اکثر الأنظمة تخلفا فى العالم او من. 
الوجود البریط‌انی فى الجنوب ۰ وهو ما تحقق , وهو ما تقاضت. 
مصى بعض ثمنه عام ۱۹۷۲ باغلاق مضيق باب الندب فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية خلال المرب ۰ 


الخروج الرابع ۰ : 

' "ما چری من عبزر,القوات الصرية للحدود.فى اغسطس المساضى 
باتجاه شبه الجزيرة العربية pels‏ المرة الثالثة من مرات خروج تلك 
القوات فى ذات الایجاه »> ورغم ما gon‏ من ol‏ هذا الخروج فى مرحلة. 
» الصناعة التاريخية » الا أنه يمكن تشخیص هذا الخروج على ضوء 
سوابق التاريخ ! ۱ 


YY 


Ist‏ ملاحظة فى اتجاه هذا التشخیص آنه؛یفصل .بين هذا الخروج 
والسايق عليه نحو ريع قرن ( ۱۹۲۷  )۱۹۹۰,-‏ ویعزی ذلك فی تقدیرنا 
فى جانب منه الى انشغال مصر بقضية التحریر الوطنی فى اعقاب حبرب 
۷ ثم انه يعزى فى جانب آخر الى ما حدث يعد کامب ديقيد من.انعزال 
مصری عن الشئون السياسية العربية « وهى انعزال بقدر ما آثر قى بمكانة 
poe‏ العريية فقد اثر فى نفس الوقت فى Legs‏ الاستقرار العريى ۰ 
۰ . اللاحظة الثانية مترتبة .على سابقتها فقد ادى الغیاب الصری إلى 
سعى حثيث من قوى عربية عديدة لاحتلال المكانة الخاصة التی خلت من 


چراء هذا الغیاب ۰ كان آظهرها العراق تحت حکم الرئیس pla‏ 
حسين الذی لم يال جهدا:فى سبي تحقيق هذا الهدف » بدء! من دوره 
التشط فى مق كمس sla‏ الذى جمد عضوية ges‏ فى الجامعة العريية » 


وانتهاء بمماولة تحييدها من خلال اثشاء « مجلس: eval asbl,‏ « 
الذی قام واستمر بمبادرة عراقية ٠‏ 
اللاحظة الثالثة متصلة يما شهدته السنن بعینات والثمانینات من 

تخلخل, واضح فى النظومة العربية تبعه انشاء مجموعة من « الجالس » 
خليجية ومغاربية وعريية ۰ وهی وان عبرت عن شعو باتحسار الظلة 
التی حافظت على الحد الأدنى من العمل العریی الشتره فقد تیمها قدزة 
الطامعین فى الزعامة على الحركة لتحقیق الطامم + 

_ ونری أن الناخ الذئ صنعته تلك اللاحظات هو الذی اغری القيادة 
العراقية على القیام بخملها العسکری الساحی الى محو الکویت من على 
الخريطة « وهذ! العمل وان كان قد وضنع العالم فى جو الازمة فيو يقينا 
قد وضع القيادة المضرية فى موقع « الخيارات الصعية me + Te‏ 


فهذه القيادة فى عهد الرئيس ميارك قد اتسمت فى جانب منهبًا 
بعوقفٍ بالغ الحذر بكل ما يتصل بارسال قوات مصرية عبر الحدود » وهو 
موقف بدا قى اكش من مناسبة ۰۰ بالرفض القاطع لطلب آمریکی متكرر 
بالقيام بعمل عسكرى ضد ليبيا رغم توتر العلاقات بين اليلدين . 
.وبالاكتفاء يتقديم السلاح والمستشارين للعراق فى حريه الطويلة مع 
ايران + 

وهذه القيادة كانت تثر poe Sule!‏ الى مکانتها. الطبيعية داخل 
المنظومة العربية بالموسائل الدييلوماسية دون غيرها من الوسائل ؛ خاصة 
الوس‌ائل العسكرية ۰ وبالرغم عن أن هذا النهج يتطلب وقتا وصبرا 
الا أنه يبدو ان الادارة الصرية فى عهد الرئیس on‏ كإنت مستعدھ 
ot‏ تبذل الائنین ! à‏ 
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بيد أن ما احدثه الاجتياح العراقى للكويت قد وضع هذه الادارة فى 

والقول pes Gl‏ قد بادرت للتحرك من اجل « حفتة دولارات » 
متمثلة فى اسقاط جانب من الدیون مر یستحیل تصديقه ۰ ثم ان القول 
lat‏ قد ارسلت ابناء‌ها خارج الحدود لاول مرة هن ريع قرن يسبب 
الیادیء وحدها gal‏ پصعب تصدیقه ۱ 

والحقيقة La.‏ نراه ٠‏ أنه كان على القيادة المصرية أن تصنع 
> الخروج الرابع » أو أن تقبل بواقع يقوم على : 

۱ - انیا سياستها السربية التى اتبعتها بصبر واناة طويلين 
.بامتداد الثمانينات 


۲ - القبول بتقزيم دورها العربى » وهو تقزيم لن تنصرف آثاره على 
مصر واذما ستنسحب تلك الآثار على مستقيل الاستقرار العربى بحكم 
أن الدور الصری كان دائما صانع هذا الاستقرار ٠‏ 

Ÿ‏ توصيع الرقعة „ill‏ يتحرك فيها « الآخرون » لصناعة مستقيل 
النطقة سواء كان الآخرون من القوى الدولية الطامعة او من قوى اقليمية 

ونعتقد انه تاسیسا على هذه الاعتبارات ela‏ القرار Grell‏ 
یالخروج الرابع « ونرى أنه wie‏ هذه اللحظة تشير كل الايماءات أن 
هذا الخروج يسير فى الطریق الصحیح » للحساپ الصری والعربی 
بالأساس » مما يتاكد من جملة التصريحات الصرية فى هذا الشان ٠‏ 

أهم هذه التصريحات متصل پالرفض المصرى المشاركة فى ای قتال 
على ارضی العراق » وبالتحذير المصرى من ای تدخل اسرائيلى فى الازمة 
ay‏ سيكون pol‏ فى هذه الحالة » موقف مختلف » » وآخير! برفض القيام 
يدور شرطى النطقة وهو الدور الذى تتوق امريكا ان تجد من يقوم 
به » وهی كما أشرنا تصريحات تؤكد أن « الخروج الرابع » استمر فى 
طريقه الصحيح رغم كل الضغوط والاغراءات ! 


۳۹ 


sharif mahmoud 


حواشی الفصل الثالث 


(۱) دء جوزف حجار : ( ترجمة بطرس الحلاق » ماجد نعمة ) : آوربا ومصير الشرق, 
العربی ب حرب الاستعمار على محمد على والنهضة العربية ۰ الفصل الأول ٠‏ 


vo )۲(‏ لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى فى الشام ( ۱۸۳۱ - ٠ )1١84(‏ 


(۲) دء محمد فؤاد شكرى ۰ مصر والسودان ‏ تاريخ وحدة وادى النيل السياسية 
فى القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ۰ 


Ghorbal, Shafik; The Beginings of the Egyptian Question ری‎ 
and the Rise of Mohammed Ali. 


)0( معاهدة للدن ۱۸4۰ « فرمان فبرایر ۱۸۶۱ - انظر ملحق رقم ٠ )١(‏ 


— ۱۸۲۰ رايت » ليدور تشامبرز 2 سياسة الولایات التحدة الأمريكية ازاء مصر‎ )١( 
۰ ۹٩ - 95 الدین عبد الواحد ) ص‎ ple ULL ترجمة د۰‎ ( ۶ 


(۷) عبد الرحمن الرافعی : عصر اسماعیل - الجزء الأول ص ۱۰۶ - ٠ NAY‏ 


۰ )۲( انظر قرار الجامعة العربية بارسال قواتها الى الکویت - ملحق رقم‎ (A) 


LA] 


sharif mahmoud 


انفصل الرابع 


اثر الازمة على العلاقات مع السودان 


« التظام السودانی » 
بين الخطا السیاسی والخطيئة التاريخية ! 


فى غيبة المؤسسات الرقابية أن يرتكب ای من الأنظمة العسربية 
أخطاء سياسية فهو gal‏ وارد ٠‏ بل كثير الحدوث . اما أن ينزلق الى 
الوقوع فى مستنقع الخطيئة التاريخية فهو الامر الذى يتوجب التنبيه 
اليه بحكم ما .یتر تب على ذلك الانزلاق من مخاطر مستقبلية لا تقتصر على 
عمن هذه الأنظمة مهما طال » ونخشى أن يكون حكم « چبهة الانقان » 
القائم فى الخرطوم قد انزلق الى المستنقع ! 

و « الخطا السیاسی » فى العلاقات بین الانظمة العريية شائع » بل 
ومعتاد ۰ وهى ینتهی فى العادة بلقاء الرؤساء او الملوك » بدون.سبب 
مقنع للناس » وریما یکون قد بدا بدون سبب مفهوم لهوّلام ۱ 

یختلف الامر بالنسبة « للخطيئة التاريخية » التی تتجاون فى العادة 
شخوص العکام Gaby‏ بمناطق مقروض انها ma‏ فى العلاقات 
العربية ۰۰ مناطق مصالح الشعوب ومستقبلها ! 

واذا كان يوم ۲ 1غسطس الحزین قد ارخ لحقبة جديدة ۰۰ حقبة 
دخول: العلاقات العربية - العربية. فى GEL‏ الحرمة بكل مضاعفاتها 
التی تمخضت عن هذا الدخول » فان هناك مخاوف لها ما يبررها أن يكون. 
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نظام « جبهة الانقاذ » فى الخرطوم daal‏ ما يغريه على هذا الولوح بالنسية . 
للعلاقات الصرية - السودانية » وهو ولوج محفوف بالخاطر على وجه 
اليقين ۱ » ثم انها خطوة ۰ وعلی امتداد تاريخ العلاقات الصرية - 
السودانية ۰ التی توصف » بالازلية » . لم تجرو اية سلطة ۰ مهما كان 
کنهها « وسواء فى الخرطوم أو فى القاهرة من خطوها ! » ویحفل تاريخ 
العلاقات بين البلدین بالأمثلة ٠‏ 
أهالى الجهات البحرية ! 

فقد لا يعلم الكثيرون أنه فى الفترة التى عرفت فى التاريخ 
السودانی بدولة « المهدية » (۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ ) ۰ وهی الفترة التى شهدت. 
أشد انواع التوتر بين السلطتین فى الخرطوم والقاهرة » كان قادة الدولة 
الثورية فى السودان آذکی کثیرا من الدخول الى النطقة الحرمة . 
هاجموا حکام poe‏ وآنذر محمد آحمد آلهدی الخسدیو توفیق بالویل 
والثبور حتی انه کتب اليه یتوعده بان اش « کم اهلك من قبلك من اللوك 
Jai‏ الحصون النيعة من هى أشد منك قوة واکثر جمعا (۱) » ولكن 
وصلت هذه القيادة We‏ النطقة الحرمة وتوقفت ۱ 

فالهدی والخليفة عبد الله يبعثان برسائل ودية لقطاعات عدة Os‏ 
الشعپ الصری ۰۰ الى « من بمصر من العلماء على اختلاف طبقاتهم 
وتفاوت درجاتهم وخصوصا مشايخ الاسلام ذوی العقول والاحلام » ۱ » 
والي «الأعيان المصريين وزعماء القبائل قي الصعید» (۲) » والی والی ۰۰ 
فقد رات الزجامة الهدية فى آبناء الشعب الصری انهم « امالی الجهات. 
البحرية » ؛ ولم تعتبرهم فى ای وقت عنصرا معادیا ء مما ینم عن فهم “ 
٠:٠ ! Lg‏ 

وقد لا plas‏ الکثیرون ایضا أنه فى ظل وجود سلطة استعمارية فى 
كل من القاهرة والخرطوم » وهی سلطة لم lage JU‏ فى تقطیع الروابط 
الجرية :السودالية » فان هذه السلطة لم تجبرق على الاقتراب من 
المنطقة المرمة. !. : ١‏ 

تشیرالی هذه الحقيقة قصة اخراج شخصية من pal‏ شخصيات 
الاستعمار البريطانى من مصر ۰۰ الفيلد ماريشال ادموند اللنبی » eel‏ 
القادة العسكريين خلال الحرب الأولى » والرجل الذى ارسلته Gail‏ الى 
poe‏ لمواجهة الاحداث الدامية لثورة ۱۹۱۹ ۰ والشخصية التى كانت 
‘ely‏ ضدور تصريح YA‏ فيراير عام ۱۹۲۲ ۰۰ كل ذلك لم يشفع للرجل. 
عندما اقترب من النطقة الحرمة من العلاقات المصرية ‏ السودائية » ولم 
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تجد السلطات البريطانية مناصا من سحبه من القاهرة نتيجة لارتکاب 
الخطيكة! 0 ae‏ 

تبدا هذه القصة فى اعقاب حادثة اغتيال سردا الجيش المصري » 
الانجليزى الجنسية « السير لى ستاك ٠‏ فى آحد شوارع القاهرة فى VA‏ 
نوفمبر عام 1495 ٠‏ وقد حملت دار الندوپ السنامی" الحكومة yall‏ 
بركاسة سعد باشا زغلول مسئولية الحادث » على اعتبار أن سیاسناتها 
التهييجية هى التی ادت فى النهاية الى دقع LA‏ الذين, ارفکبوا: الحادث 
على القيام بفعلتهم ٠‏ 


وقرر الفیلب؛ماریشال: اللنبى توجية Ji)‏ للحكوهة الزغلولية تضمن, 
عدة مطالب پالاعتذار والتعهد بالبحث عن الجناة ودفع تعویض > شیم 
الأهم من کل ذلك ما ele‏ فى و السادس من الاندار يتبليغ م الصلحة 
الختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التی تزرع فى 
لجزيرة من ۳۰ الف فدان الى hl‏ غير محدود تبعا لا تقتضنیه 
«dal all‏ ۰ 


وکان الندوب السامی فى القاهرة فى عجلة من اجره قلم پنتظیبسر 
وصول موافقة Gail‏ على الطلیات القی تضمنها انذاره ۰ 

وبالرغم من أن الخارجية البريطانية كانت مشوقة: للتبخلص من الوزارة 
الزغلولية » وبالرغم من كل ما كان للفيلد ماريشال اللنبى من . مكانة مائلة 
سواء قى دواثر الحكومة أي فى مصر » فان lay‏ الخارجية فى لندن 
قد راو[ انه قد تجاوز « السموح ۰ ودل فى المقطقة LE nt‏ مل 
العلاقات الصرية … السودانية ٠‏ 

وتقدم قراءة الوثائق البریط انية فى هذا الصدد الفهم” الكامل' مق 
جانب هؤلاء لطبيسة تلك العلاقات » وهى الفهیم الذی لم يخطئه 
رجال الدولة. الهدية قبلیم .٠‏ 

تقول المذكرة الطويلة التي وضعها رجسالء الاذارة GR Anal,‏ 
الخارچية البريطانية انه كان على اللنبی انتظار رد لنسدن .قبل تقب بیم" 
انذاره » وانه لو كان قد. انتظر لما تقدم بهذا الانذار وقد جاء و فيد 
هذا التهديد المستتر با لانتقاص من 0 مو‌ارد aa‏ الائية oe‏ . وهي مسالة 
شديدة الحساسية فى مص » ويمكن أن تلب جميع المصريين خد حلائخى 
ای سیاسات تقترب منها » ۱ (۲) ٠‏ ۰ : . 

وقد کلف هذا Wall‏ اللنبی منصبه فى القناهرة » فقد تقرر ارجاعه 
الى لندن بعد شهور قليلة من تقدیمه لانذاره الشئوم ء ثم أن الحكومة 
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البريطانية قررت بعد شهرین فقط من تقدیم الانذار سحب هذه المادة 
التی اثارت الخلاف مما تم فى رسالتین متبادلتین بين آحمد زیور باشا 
رئيس الوزراء الصری الجدید وبين الندوب السامی فى القاهرة ء طلب. 
الأول فى رسالته بالا يكون توضیح تطاق الری فى السودان من شاته 
بحال من الاحوال الاضرار بالرى فى مصر ولا الساس بما يتوقع اتفاذه. 
من الشاریع التی تدعو Yall‏ الضرورة » ٠‏ 

وجاء فى رد Guill‏ السامی أن الحكومة البريطانية سوف تصدر 
التعليمات لحكومة السودان « بان لا تنفذ ما سيق ارساله الیها من 
التعلیمات فیما یتعلق بتوسیع نطاق ری الجزيرة توسیعا لا حد له » » 
وخرج الپریطانیون بذلك من النطقة الحرمة ! 
صناعة المنطقة day ati‏ : | 

الناطق الحرمة فى العلاقات بين الشعوب لا تصنعها الحکومات 
ولکن تتم صناعتها على مدی طویل ومن خلال عملية شديدة التعقید 2 
ومن هنا تکتسپ حمقها التاريخى , وتکتسب فى نفس الوقت صلابتها à‏ 

وتتداخل polie‏ صناعة المنطقة المحرمة فى العلاقات المصرية ‏ 
السودانية على نحو غیر مالوف فى "العلاقات: بين الشعوب > الآمر الذى 
دعا الى pul‏ توصیقات خاصة علیها ۰۰ ازلية وابدية وما الى ذلك من 


بعض هذه العنامص لا یمکن تحديد بدايتها التاريخية » فمنذ وقت. 
غير معروف كانت تأتی من السودان ۰ من سنار وکردفان على وجه 
التحدید Js ٠‏ اسیوط Daas‏ بالنتجات السودانية وقافلة فی 
طریق عودتها بالضلع الصرية « ومنذ.وقت غير معروف ایضا كان ابناء 
الصنعيذ « وخاصة آبناء « نقادة » پرسلون ١‏ ثواب التی اعتاد السودانیون 
على ارتدائها فى Het‏ والعروقة ياسم « الفركة ٠»‏ 

وخلال النصف الأول من‌القرن ‏ التاسم phe‏ وبعد الانتقال من 

poe‏ الزراعة الاقطاعية الى عصر الزراعة الراسمالية قى مصر » وما 

متتيع ذلك من Ji‏ عناية خاصة بمشاریع الری ء اخذت العلاقة يعدا 
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آخر . وهو البعد الذی صنعه محمد على من خلال ما يمكن تسمیته «تنظیم 
العلاقات المصرية - السودانية > ٠‏ 

وبينما يجنح الخصوم التاريخيون لهذه العلاقة » خاصة من أبناء 
الدرسة الانجليزية فى كتابة تاريخ السودان ۰ الى توصيف هذا التنظيم 
مرة بالفتح ومرة بالغزى » فان الحقيقة التاريخية تشير الى غير 
ذلك + 

فالفتح ای الغزى يتم لحساب من يقوم به » وهذا لم يحصدث عام 
۰ « واذا كان هناك من مستفيد فهو الطرفان « الجاني المصرى الذى. 
امن على موارده المائية » والجانب السودانى الذى Gi‏ المصريون عليه 
اموالا طائلة لاقامة بنيته الحديثة » والذى امکن لملمة اطرافه ليتشكل 
لاول مرة فى التاريخ ما اصبح يكون دولة السودان الحديث ٠‏ 

ويدون ای افتئات على الحقيقة التاريخية فان كثيرا مما فى 
السودان بدا مصريا ۰۰ المدن والطرق والسكك الحديدية والرى والتعليم 
والثقافة والصحافة . بل والجيش والتجمعات الشعبية , ولنا 
مناوقفة + 


فقد لا بعلم الکثیرون ان الجیش السودانی الحدیث فى اصله كان 
فرعا من الجيش المصرى 3 فان هذا الجيش الذى اكتسب وجوده المنقصل. 
بعد حادكة السیر لى ستاك عام ۱۹۲۶ تحت اسم « قوة دقاع السودان » 
قد تشكل وقتئن من الفرق السودانية قى الجيش المصرى » وذلك يعد 
اخراج هذا الاخیر من السودان على ايدى الانجلين ٠‏ 
اما بالنسبة à‏ للتجمعات الشعبية » فالمعلوم أن « العمل السياسى a‏ 
فى السودان منذ نشاته أوائل القرن » وربما حتى يومتا هذا ۰ يصنع: 
قبل ای شىء » موقفه المصرى € . فالنظام الطائفى عندما ارتدى. 
ثوبا سياسيا à‏ فقد كان يحكم طبيعة هذا الثوب « موققه الصری » , 
مع مصى أو ضدها » والأحزاب الوطنية التى نشات ولا فى كنف النظام. 
الطائفى كان يحدد مدى قبولها فى الشارع السودانی نفس الوقف , اکش 
من ذلك أن التجمعات الايديولوجية » مشل الشسيوعيين والاخوان. 
السلمین ٠‏ عندما تشكلت فقد قامت امتدادا للتجمعات الايديولوجية 
الصرية ! ٠ )٤(‏ | 
يسهم فى صنع « النطقة الحرمة € وجود سوداثى قوی فى مصر 
ووجود مصری‌قوی فى السودان » ویجمع هذا الوچود بين طابعیه الشعبی 
والرسمی » وبینما يقدر عدد السودانیین الوجودین فى مصر بتصو ۲ 
ملیون نسمة » فان اعدادا كبيرة من النحدرین من اصول مصرية « خاصة 


EV 


من اقباط 'الضديد 7 فد استومطتو1 فى السودإن. tit Lis,‏ 
متميزة » بالاضافة الى الوف من العاملينُ فن GEL‏ الرى وفى مؤسسات 
التعليم الصرية المنتشرة يُطول:'الشسودان وفعرضه à‏ ومعلوم أن حجم 
التعليم المصرى « wall‏ يقبل عليه السودانیوّن » لا يقل عن حجم التصلیم 
الحكومى أ piles‏ اضما آن الفزح الوحيْد لجامعة مصرية: فى الفارج 
هو فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم )0( ٠‏ 


ثم انه يسهم فى صنع قداسة نقس المنطقة الاعتبارات الاستراتيجية, 
فبينما ,تمثل السودان Bae‏ استراتيجيا pol‏ بدا فى مناسبات تاريخية 
متعددة ».فان مصر كانت وستبقى النافةة السودانية الى عالم البحسر 
التوسط « داك Las‏ هذه النافذة sas.‏ ی الى لون من as‏ الاختناق 
السوداتى 


العمق الاستراتیجی بدا فى مناسپات متعددة لعل أقريها التفکیر 
فى اتثقال «الجکوة. الصرية الى الخرطوم latie‏ احدقت pan‏ قسوات 
الحور خلال الحرب العالية الثانية , والانتقال الفعلی لبعض موسسات 
الجیش الصری الى الأراضى السودانیة: فى 1عقاب حرب 14717 استعدادا 
لواجهة الخطر الاسرائيلى الحدق باراضى Glad‏ الوادی ! 
الخطیش 2 :. . 


تشین السوابق التاريخية الى حقيقتين ۰۰ 
أولاهما : ان اية سلعلة فى القاهرة قد تقبل, بالهجوم, عليها من جانب 
ای نظام قى الخرطوم » وفی كثير من, الإحيان قد تتسامح او تتغافل عن 
dia‏ هذا الهجوم وذلك حتى لا يستفخل. الخلاف ویتحول الهجوم من الخطا 
إلى الخطيئة بالقتراب من « النطقة الصرمة » ! 

dally‏ الرئیس مبارك: كان يعبر عن .هذه الحقيقة فى تصريحاته 
التکررة بانه. يسامح ة فيما پخصه ولکنه لا يتامح فيما بهدد الامن 
bes nd © Grell‏ 5 ۳ 

والثانية : ان اقتراب ۳ ا « النطقة الحرمة » كان 
يتم فى العادة على حساب الصالح المصرية ‏ السودانية play‏ على 
الآرجح بفعل قوی خارجية او بوسوسة من الآخرين ! | 

وتأسیسا على, هتين الحقيقتين, تتوالی الشواهد التاريخية ٠‏ 


يشير شاهد من هذه الشواهد الى أن سببا من pat‏ الاسباب التى 
دفعت محمد على باشا' الى ارسال القوات الصرية الی السودان عام 


e۸ 


۲۰ كان الخطي الذي بدا يمثله الباليك الهاربون الى الجنوپ والذین 
بداوا یشکلون قوة عسكرية یستعدون بها للانقضاص على مصر ۳ 


يشير شاهد آخر الى أن الدافم الاساسی وراء القرار بتقدم الجیش 
الصری الى السودان ple‏ ۱۸۹۸ قيما سمی « بحملة الاستعادة » كان 
ما تبه الیه السیو برومت الهنس الفرنسی بوزارة JAY‏ الصرية ٠‏ 


ففی محاضرة القاها الرجل فى القاهرة ذکر أن اية قوة تستطیع أن 
تسیطر على احدی الناطق الضيقة فى اعالی النیل تتمکن من الامساك 
«١‏ برقية مصر » بكمية صغيرة من الاحجار تعترض مجرى النهر وكان 
معلوما أن قرنسا مرشحة للقيام بهذا العمل » وهی ما حدث بالفعل 
.من خلال تقدم حملة مارشان الشهورة فى اتجاه فاشودة ۰ الأمر الذى 
Jac‏ بارسال « حملة الاستعادة » وانتهی بالواجهة الشهيرة بين القوتین 
الصرية والفرنسية جول هذه البقعة مما صنع آزمة كبيرة لم تنته الا بجلاء 
الفرنسيين CD‏ | | 
ولعل ما یصنع » مناخ الازمة ء فى العلاقات بين حکومتی الخرطرم 
.و القاهرة فى الوقت الحالی لیس بعیدا عن هاتين المقیقتین ۰ 
ونظن ء ونرجو أن نکون مخطئین ۰ ان النظام القائم فى السودان, 
والذی اسمی نفسه « بجبهة الانقان الوطنی » ٠‏ والذی لقی Les‏ واضحا 
من القاهرة مع قيامه + قد بدا بالقعل يعبر فى تماق العلاقات بين البلدین 
. من مجال الخطا السياسى الى مستاقع الخطيئة التاريخية ! 


والتمییز بين الخطا والخطيئة فى سياسات حكومة الخرطوم يبدو 
من خلال التمییز بين سياسات الحكومة الحزبية التى كان يراسها السيد 
Guba‏ المهدى وحكومة الانقلاب العسكرى التى يراسها الفريق عمر 
البشير ٠‏ 

فالزعم بان العلاقات: الصرية - السودانية كانت جيدة على عهد 
الحكومة الأولى هى زعم غير صحيح » الا أنه يمكن القسول ان السئولین 
فى هذه الحكومة من « السياسيين » کانوا مدركين بطبيعة « المنطقة 
الحرام » التی لا ینبغی الوصول الیها ٠‏ | 

فقد كان اقصى ما وصل اليه هؤلاء اتهام الحکومة الصرية بالتدخل 
.فى الشئون السودانية » او الاعراپ ge‏ عدم الرضاء من تقاعس سلطات 
القاهرة عن تقدیم العونات الكافية لضرپ حركة جون قرنق ۰ آو بعض: 
انیجمات الصحفية « ومع ذلك فقد كانت قنوات الحوار مفتوحة بين 
الجانبین الصری والسودانی. طول الوقت حتی أن الصادق Gate‏ اراد 


قراءات ب EA‏ 


انقدوم الى العاضفة الصرية اختار ali‏ اعضاء هيئة التدریس Tadley‏ 
التاهرة للحديث : وهي فى هذا اراد أن يؤكد على أن علاقته القاترة 
بالحكومة المصرية لا تنصرف الى الشعب الصری ! 

اختلف الامر بالنسية .لزعامات الحكومة الحالية من «العسكريين». 
التى يبدو انها لا تملك نفس القدر من الادراك » سبواء لنقص الخيرة. 
ااسياسية او للوقوع تحت تاثیر الجبهة الاسلامية التصلبة ' او اغراءات. 
خارجية ! : 


ومع انه كان يطيب لكثير من الحكومات السودانية Jaaa‏ مصر 
آسپاب بعض التاعب call Ball‏ تواجهها فان حکومة « البشیر » تراجد 
قدرا من التساعب “ريما لم تواجهه حكومة سودانية سابقة bes‏ يحصركة. 
ة جون ‘Bui‏ فی " الجنوپ التی اتخذت طابعا سودانیا عاما « وانثناء الى 
ازمة اقتصابية طاحنة وصلت بالسودان الى حافة المجاعة » ووصولا: 
الىئ تجمم قوى المعأرضة الزطنية فى جبهة تهدف الى الاطاحة بحكومة 
الانقان التى لم تفعل فى رايهم ای شىء للانقاذ ! » ومع تضخيم التاعب. 
تزداد الرغية فى تحميل القاهرة « السئولية » ۰ ولكن ليس الى حد 
الدخول للمنطقة المحرمة ! 

وقذ اتخذ هذا الدخول اشكالا عدة ۰ بمضایقات شديدة للمصريين. 
العاملين فى السودان » ويتشجيع لبعض العناصر التى تقوم باعمال 
تخريبية فى مصر . وبعلاقات مشبوهة مع بعض القوى الخارجية المعادية 
دص » ثم أخيرا بتهديدات خفية « باعتداء ما » على المنشآت الحيوية 
المصرية » وعلى وجه التحديد السد العالی » وهو آمر تحول من مجال. 
الاشاعات الى نطاق التقاریر الى هتافات المتظاهرين فى شوارع العاصمة 
السودانية المدعومين بتاييد الحكومة السودانية ۰ وقد غاص النظام 
السودانى بهذا الفعل فى بثر الخطيئة الى الأعناق ! 

وليس من شك أن قرارات حكومة القاهرة DEL‏ المؤسسات 
التعليمية فى السودان ‏ فرع جامعة القاهرة ومدارس البعثة التعليمية » 
وبوقف رحلات pos‏ للطيران الى الخرطوم انما جاءت كرد لفعل لوقوع, 
التظام السودانی فى اليئ » وهو ما عدلت عنه القاهرة بعد فترة قصيرة, 
بحكم أن الجميع يسعون الى اخراج العلاقات الصرية - السودانية من Sn‏ 
الخطيئة وليس انزلاق الجميع اليه ! 


حواقشى الفصل الرایع 


CD‏ نس کتاب الهدی الى توفیق ۰ ابراهیم فوزی , السودان بين GY‏ غوردن ‏ وکتشنر 
ج ۲ ص 41 - ۵۱ ۰ 
}€ >+ يونان لبيب رزق , العلاقات الخارجية للدولة الهدية - رسالة ماجستیر غير 
منشورة ۰ 

۱۹۲۶ یونان لبيب رزق ۰ السودان فى عهد الحکم الثنائی الأول ۱۸۹۹ ب‎ va M 
۰ EAN - 4۷4 عن‎ 


)4( د“ یونان لبيب دزق + قضية وحدة وادی النیل ۱۹۳۲ - ۱۹٤٩‏ ص NA‏ ۱۷7۲ = 
)0( ده یونان ced‏ رزق , التعلیم الصری فى السودان الهلال ب سبتمیر ۱۹2۵ ٠‏ 
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الفصل الخامس 


الحرب ائلعونة ! 


نظن أنه فى التاريخ العربی العاصر سیحتل ما جری بين ٩غسطس‏ 
۰ وینایر ۱۹٩۱‏ على الساحة العربية مكانة متفردة لسيب بسيط وهو 
آنه خارج عن السیاق العام لهذا التاریخ ؛ وهو خروج یستحق 
اللعنة ! 


النفس فى مواجهة ما جزی من قدر من التاش العاطفى » وانما هى قبل 
ذلك توصيف لحادثة تاريخية تخلف آثارا سلبية على مستقبل الشعب 
العربى في كل مکان ولستقبل غير منظور ! 

وفى داینا أن الرئيس العراقى عندما اننتولی على الكويت على 
هذا النحو ء وما ترتب على ذلك من مضاعقات ساهم فى صنعها من خلال 
رهانات مرجحة الخسران ۰۰ فى كل ذلك فهو لم يراهن على مستقيله 
السياسى آو حتى على مستقبل العراق » بل راهن على الستقبل العربی 
كله « وهو رهان تؤكد كل الدلائل أنه فى غير صالح هذا الستقبل وفى 
صالح خصوم العرب التاريخيين ! 


ماذا قيل Tt‏ 


يقتضى ذلك التذکیر پمقردات الحرکة sea EE‏ العريى خلال 
عا یقرب من نصف القرن الاخیر 


وقد تعددت هذه المفردات ۰۰ 
أولى هذه المفردات متصلة بالعلاقات العريية . العربية ٠‏ 


فقد استمرت هذه العلاقات وتحت ای ظروف تتمتع بحد آدنی مما 
يمكن أن نسمیه « خط الرجعة » سواء على مستوی العلاقات الثنائية او 
على مستوی العللقات الجماعية ء بمعنی آخر فقد حرصت جميع LY)‏ اف. 
على الابقاء على « شعرة معاوية € 9 


واذا نحينا جانبا » حرب الیکروفونات » ٠‏ وهی حرب لا تكاد 
تتوقف الا لتبدا مما يجعل من الصعوبة بمكان «التأريخ» لها فانه تبقى ie‏ 
من الحوادث السياسية التى تدهورت فيها العلاقات العربية ‏ العربية 
نختار منها هنا أكثرها حدة فى التدهور » ما صحب حرب اليمن Las‏ ترتب. 
على الاتفاق فى كامب دافيد ۰ 

جاء التدهور فى حرب اليمن على المستوى الثنائى » بين الجمهورية 
العربية المتحدة وبين المملكة العربية السعودية » يكل ما صاحبه من حرب 
اعلامية كثيفة وبمحاولة من الجانبين لضرب التدخل فى شسئون اليمن 
۰ الرياض التى رات أن وجودا عسكريا مصريا فى تلك البلاد یمشسل 
تهديدا للمملكة ۰ والقاهرة التى رات أن دعم السعودية للعناصر اليمنية 
المحافظة يمثل خطورة على الثورة اليمنية الوليدة ٠‏ 

۱ وقد وصل هذا التدهور الى مداه عندما قامت طائرة مصرية بالقاء 
بعض قنابلها على العاصمة السعودية » وکان مقهرما ان الهدف من وراء 
هذا العمل احداث فرقعة سياسية قبل استخدام القوة العسكرية ٠‏ 

رغم هذه الحدة فى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدین فقد بقیت. 
شعرة معاوية دون انقطام الامر الذی بدا بعدما ترتب على هزيمة يونية 
عام ۱۹۲۷ من آثار » وما جری فى مؤتمر قمة الخرطوم من اسقاط 
الخلاقات بين الدولتین تماما وعودة التکاتف العربی لواجهة التهدید 
الاسر‌ائیلی - 

ما فى کامپ ذافید فقد اختلف الأ » فلم يكن الخلاف GALE‏ هذه 
الرة واتما جاء بين مصر وبين غالبية الجموعة التى تشکل الجسامعة 
العربية والتی اجتمعت فى موّتمر بخداد الشهیر فى مارس عام ۱۹۷۹ , 
فان قرارات هذا المؤتمر ء رغم قسوتها ورغم حملة الكراهية العنيفة التی 
شنت على مصر وقتذاك , قد ابقت على شعرة معاوية ٠‏ 

بدا هذا الابقاء فى قرارین من القرارات التی اتخذت فى هذا 
المؤتمن ۰۰ B‏ : 
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القرار الأول الخاص (بتجمید), عضوية مصر فى جامعة الدول العريية. 
الآمر الذى بیدو معه أن المجتمعين فى پغداد 0 : ورغم کل مشاعر المرارة- 
cal‏ بعضهم à‏ والاحباط gal‏ البعض الآخر ۰ والخوف من الابتزاز” 

من البعض الثالث ۰۰ ان هؤلاء لم يستطيعوا الوصول بقرارهم الى رن" 


٠ من الجامعة‎ perce 


والفارق بين الطرد والتجمید کبیر هو الفارق بين اجراء نهائى 
واجراء موّقت » gay‏ الفارق بين قطع شعرة مصاوية والابقاء علیها ؛ 

القرار الثانی الخاص باختیار تونس ( كمقر .موّقت ) الجامعة 
العربية + وهو قرار یتحدث عن نفسه ویسیر فى نفس الاتجاه . فقد كان 
یعنی ان الجتمعین لا یمارون فى حقيقة أن القاهرة ستبقی «القر الدائم» 
JS‏ ما يعنيه ذلك من الحفاظ على الشعرة ۲ (۱) ۰ " ' 

واذا كانت قواعد التاریخ فى العلاقات العربية - العربية سمح . 
بالذهاب فى اتجاه التوثیق الى ما شاء اله ۰۰ الى حد الوحدة أو: 
الاتحاد » قانها لا تسمح بالسیر فى الاتجاه الضاد الا لحد عخدود » فلن 
يجد السائر فى هذا الاتجاه ألا ابوأيا موضدة » آو مفتوحة الى جهنم A‏ 
مما یکسپ شعرة معاوية متانة مستمدة من تلك القواعد 1 8 ۳ 

ار ار 

المقردة الثانية خاصة بالموقف العربى , قن ball"‏ . الابی‌ائیلی في 
النطقة ولا نظن أن قضية لقیت اجماعا Le‏ فى التاريخ العاصی بقدر 
ما لقيته قضية الاستشعار بالخطر الاسرائيلى ٠‏ وهو استشعار بدا “et‏ 
أعقاب حرب ۱۹۶۸ وتزايد فى اعقاب حرب Mot‏ واستفحل بعد حرب 
۷ - 

ويلاحظط آن هامش, الاختلاف الچربی _ ب, العربى da,‏ تلك القضية 
استمر محدودا ان لم يكن منعدما « فعند التعامل مع هذا الخطر كان 
يختفى الحديث de‏ المحافظين والتقسبين 0 وتٹوازی الصالح ay ball’‏ 
وراء المصلحة القومية » فقد كأن ؛ وما زال ٠‏ هذا الخطن ui‏ عموميتة 
اکير كثيرا من حصر ضررة فى قطد واحد 7 “a ١‏ 


وتشیر الف oly‏ الدراسات الاستراتيجية أن ء عدو و الوطن هو الذى 
يمثل خطرا قائما على مقومات الوطن وامنه , وتاسیسا على هذه الحقيقة 
فقد استمرت اسزائيل € ورغم AY‏ تلوزات:» تمثل بالنسية. للعرب ‏ 
العدى الاستراتيجى رقم (ا) ۰ : . : ١‏ 

وقد استعر هذا الفهم يحكم Dlt‏ الحكوفات العربية us:‏ استمو 
فى نفس' الوقت یحکم علاقات هذه " الحکومات بعضها ol phan‏ علاقاتھا 


ay 


بانقالم الخارجی : مهنا تباینت سیاسات تلك العکومات ومهما تفیسرت 
مواقعها شواء بالنسبة لانظمتها الداخلية او بالنسبة لسیاساتها مع العالم 
اتخارجى ۰ e a>‏ 5 5 5 
Kkk ne 7‏ 

الفردة الثالثة فى النظومة العربية فى فترة ما قبل الاجتیا" 
العراقی للکویت متصلة بتاثير الوضع الدولی فى العیلاقات بين الدول 
العريية . وهو Glin’‏ شهد اختلافات .عربية مخمومة ! 

تبع هذا الاختلاف من حقیقتین ٠‏ 

الحقيقة الأولى ذات بعد تاریخی ٠‏ قعصر الاستعمار قد خلف ما 
يمكن توصیفه بالخاوف التاريخية من الدول الاستعمارية » خاصة Bly‏ 
حرکات التحرر فى البلدان العربية قد اختلطت فى غالب الأمر بالدماء 
أكثير من مشاعن الکراهية "۰ 
٠‏ ومن الصعب القول ان تلك المشاعر قد غاضت بعد رغم بعد الشقة 
بين انتهاء العصی الاستعماری Kd‏ العقد التالى لانتهاء الحرب الثانية 
وبين ملاع “sali‏ 

ولا شك أن الوجون: الاسرائيلى وما ترتب عليه من احباطات عسكرية 
وسياسية . فضلا عما توافر لهذا الوجؤد هن اسباب الدعم من الغرب ء 
sell‏ الدائم لدعم . USI pal‏ ء قد أدى الى استمرار الشكوك وتزايد 

شخوں المرارة من الدول الغريية صاحبة السجل السایق فى العصر 
الاستعماری ` 

الحقيقة الثانية : ما عرفته نفس القترة من ظهور الكتلتين واحتداد 
الحرب الباردة مما أدى الى توجه عديد من الدول العربية على رآشها 
nas‏ إلى توثيق علاقاتها بالاتحاد السوفیتی ودول شرق ٠ Lost‏ 
وقد استقبع ذلك اشکال من الانقسام العربى .العربئ » وبينما كان 
الاتجاه قى صف الدول العربية المتجهة الى الكتلة الشرقية قبل عام 
Gla ۷‏ قد Sat‏ يرجح الى الاتجاه الآخر يعد ذلك « وان استمرت 
الخلافات قائمة وحادة فى المرحلتينْ ۰۰ 

ومانا dte Sea‏ 
د tab‏ الورخون الى خيلة قديمة لتبیان حجم التغیرات غير التصورة 
التی تحدث فى مرحلة قصيرة لا یسهل استيعايها ! 

يمكن أن نطلق على هذه. الحيلة حيلة « اهل كمف ۲ ۰ وهی تي 
لى تصور أن هناك شخصا ما دأخل إلكهف , > وفى هذه المرة لفترة قصير قصيرة 


3 


aA 
a 


لا تزید عن بضعة شهور . ولدی خروجه من الکهف فان ما شاهده .من 
تغييرات لم تكن لتخطر لاکش التشائمین على بال ! 

قسوف يجد صاحبنا مجموعة من الأحداث غير السبوقة كان يصعب 
على ی ile‏ تصور حدوثها مهما اشتطت التصورات ٠‏ 

سوف يجد Vol‏ ء ولاول مرة فى تاريخ العالم العاصی » مجفوعة 
من قرارات مجلس الأمن الصادرة باجماع الدول الاعضاء بما فيها 
الاتحاد السوفيتى والصين » وهی قرارات تدين دولة عربية عضو بالجامعة 
العربية باحتلال دولة عربية اخری عضو بنفس الجامعة ۱ ثم انها 
قرارات وصلت الى حد السماح پاستخدام القوة لانهاء هذا الاحتلال (۰)۲ 


- ولعل.اخطر ما فى .هذا الاجماع أن الاحتلال السراقی للکویت قد 
Lt‏ الفرصة للتاکید أن ما حدث من متغیرات على صعید. العلاقات. 
الدولية خلال النصف الثانی من الثمانینات قد صنع نظاما جدیدا قائما 
على « وحدانية القطبية » بعد تلك القطبية الثنائية التى استمرت لا يزيد 
عن آربعین عاما بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ ۱ 


وسوف يجد آنه لأول مرة فى التاریخ تقف ققف Uys‏ صغيرة ۰ مهما بلغ 
شان قوتها العسكرية .امام را عالية یصنعها القطب الوحيد مما 
a HR a‏ 

سوف یجد ثانیا 0 وکامر غیں مسبوق فى التاریخ العربی العاصر . 
Lid st‏ عربية وقد تحولت الى ميادين للاقتتال بين جيوش عربية « وسماء 
العرب تحوم فیها صواریخ عربية لتضرب اهدافا عريية آو طائرات 
وصواریخ غير عربية ولکنها تضرب ایضا افدافا عربية ! 

سوف يجد ثالثا العدو الاستراتیجی وقد تهفش مکانه فى صف 
العداء فبعد أن استمرت اسرائیل لأكثنر من اريعين عاما تقوم بدور 
«العتدی» فى التاريخ .العربي تخلت عن هذا الدور لتترکه لآخرين .یحققون 
نفس اهداقها ء يل ويزيد + 

والتخلى ( المؤقت ) والمتكلف عن دود المعتدى تقاضت اسراثيل من 
العالم شمنا Waly‏ له . ay‏ انها لن تفوت الفرصة وسنتقاضي تا 
jat‏ ۰۰ من العرب هذه المرة ! 

وسوف یجد رابعا شعبا عربيا يتعرض لهجمة عسكرية شديدة 
الشراسة تقوض ليس فقط قوته الحسكرية à‏ وانما الاخطر من ذلك «البنية 


۹ 


الأساسية» التى يفترض انها شرة جهود طويلة واموال طائلة مطلوب 
اعادة بذلها وانفاقها ٠‏ 

ES Les LEA lili du,‏ کار اشرت ین 
قد شهد مثله من قيل » والكارثة التى يصنعها مثل هذا الانقسام أن 
ما تعود عليه العرب من قبل من « انقسامات الأنظمة » قد حل محله هذه. 
الرة انقسامات الشعوب » وبينما كانت تنتهى الانقسامات من النوع الاول. 
من خلال الوساطات أو لقاءات الحكام وتبادل القبلات العربية العروقة 
فان هذا النوع من الانقسامات يتطلب وقتا طويلا للتخلص من آثاره » 
خاصة عندما تكون تلك الآثار ملوثة بدماء العرب » وهی أيضا قد 
بذرت شكوكا بين الشعوب العربية لا نعتقد ۰ ومهما بلغت درجة 
التسامح العربی انها ستنزاح بسهولة ۰ باختصار فان الانقسام العريى 
هزه المرة قد انقطعت معه شعرة معاوية الشهيرة ٠‏ 


ومما قد يثير ذعر صاحينا ملاحظة أن الانقسام هذه المرة قد سخل. 
البيت العريى فاختلف الناس فيما بينهم بين ادانة الغزى العراقى للكويت 
وبين رفض التدخل الغربى لضرب العراق ٠‏ بل لعل هذا الانقسام تسلل 
داخل كل انسان عربی فاصبحت تتنازعه مشاعر الرفض التناقضة ٠٠‏ 
رفض الاستيلاء العراقنى على الكويت ورفخن خرب العراقيين حتى النخاع. 
فيما حدث خلال الحرب الجوية والبرية ٠‏ 

ولايد أن هذا « الخارج من الكهف € شتجتاحه کل مشاعر الحزن. 
وهي پر ما منتعه التخلف العربى ۰۰ 

فهذا التخلف قد صنع اغلب قسمات الحرپ ۰۰ الحرب اللعونة ٠‏ 

« فالبطل « » فى التاريخ صناعة بشرية قد قديمة على أن یکون هذا البطل 
استجابة حقيقية لتطلبات عصره ۰ مما يجعله اضافة صحيحة لتاريخ 
الشعب الذي حرج du‏ ولتاريخ الوطن الذی قاده ٠‏ 

یقتضی هذا أن یکون « البطل » male‏ قضية عادلة « ولايد أن 
صاحبنا سوف ینزعج att‏ الانزعاج عندما يشاهد هذا الخلط الهائل. 
السائد على الساحة العربية الذی اصاب مفهوم البطولة فى التساریخ , 
فالفارق كبير عندما يحارب د البطل » من dal‏ التحریر او أن يزج آضر 
يبلاده والمنطقة فى حرب من أجل تحقيق قيق أطماع اقليمية صغيرة أو كبيرة ٠٠‏ 
باختصار فان البطل التاريخى يجب أن يكون Gale‏ « قضية وطنية 
عادلة > ليدخل من بوابة الابطال ۰۰ أما الرئيس العراقى فنظن أنه سیدخل. 
من بوابنة أخرى ۰ « بوابة ابطال اللاقضية Le‏ 


وسيحزن صاحبنا عندما يقرا هذا و الاتفاق غير الکتوب » Fa‏ 


par ut‏ لفترة غير قصيرة فى تلك الجسرب اللعونة بين الطبرفین 
المتحاريين © وهو الاتفاق الذى يقوم على اخفاء حقيقة الخسائر 
٠ Zil al.‏ 


القيادة الأمريكية وكان يدفعها الى ذلك مخاوف من اثارة الرای 
"العام سواء فى دول التحالف gl‏ لدی بقية شموب العالم » فان کم النیران 
الهائل التی اسقطت على العراق والکویت خلال أسابيع الحرب لابد ان 
.يكون لها الوف الضحایا ٠‏ 


و » الزعامة التاريخية » للعراق كانت تخشى الافصاح عن pe‏ 
الخساثئر حتی لا يفت ذلك فى عضد ابناء الشعب ۰ من الحاربین او من 
الدنیین ۰ ولیس مهما بعد ذلك أن تقود هؤلاء واولئك الى الجحیم ٠‏ 

وسياسة التجهيل التى استمرت تتبعها القيادة العراقية سمة اخری 
.من سمات التخلف التى يجب أن تحاسب الشعوب قياداتها عليها GY‏ تلك 
السياسة تعنى أن يبقى الشعب العراقى منوما حتى وهو فى حالة حرب 

ويندرج تحت التوصيف بالتخلف هذه الفرحة التى تملكت بعض 
:الدوائر العربية بالتدخل الامریکی لضرب صدام , ان يايغى الادراك أن 
هذا التدخل تحت ای مسمى à‏ تحالف gl‏ قوة الجنسيات التعددة هو شر ء 
.حتى لو كان شرا لابد منه » فالتاريخ يعلمنا أن Jia‏ تلك التدخلات يكون 
لها فى العادة ثمن + وهو ثمن لن يدقعه سوى العرب » من حاضرهم ومن 
.مستقیلهم ! 

ونعتقد أيضا أنه من قبيل التخلف ما عمد اليه البعض فى المنطقة 
من السعادة الزائفة فى قلوب يعض العرب الذين قد يرضيهم UN‏ قد 
نجحنا اخیرا فى اثارة حرب ۰۰ وحرب عالية ! 


ومن يقرأون التاريخ ويعرفون الف باءه يعلمون أن « الصرب 
العالية » لها مواصفات لا تتوفر بحال للحرب الملعونة ٠‏ الذى يمكن قوله 
.فى هذا الصدد ان الحرب التى دارت جر ho‏ بعض الاسلحة Gill‏ كان 
La sie‏ استخدامها فى الحرب العالية التى لم تقم ایدا à‏ وكانت القدرة 
التدميرية العالية لهذه الاسلحة من pal‏ اسباب منعها , وهی الأسلحة 
المی وجدت فى النطقة العربية حقلا مناسبا لتجارپها ٠‏ 


elst sl,‏ السعداء بقولة الحرب العالية التى آثارها الرئيس صدام 
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"هذه الحقيقة لحلت الأحزان Qa Vas‏ مشاعر التفاخر الكاذبة » ولکنها یقینا 
شمة اخری من سمات التخلف ۰ . 


ونظن أن « الخارج من الکهف » لن یجد مناصا يعد کل تلك الشاهد 
اناسوية الحيطة من التعجیل بالعودة اليه ! 


vy 


حواثی الفصل الخامس 
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الفصل السادس 


)1( صناعة الحدود العربية - العربية 


00 


تلك الخطوط المستقيمة Ghat‏ كالسيف القاطع والمتعرجة أحيانا 
اخری كالثعبان التلوی والتى تظهر على خريطة الوطن العربى لتصنع 
الحدود السياسية بين الدول العربية ‏ خطوط حديثة لم يكن يعرفها العرب 
قبل مطلع القرن العشرين » وعلى وجه التصدید قبل بدايات تداعى 
الامبراطورية العثماتية التی كانت تحكم القسم الأكبسر من هذا 
العالم ۰ 


والتشبيه بالسيف القاطع صحيح فى مجمله GY‏ هذه الخطوط ظلت 
فى كثير من الأوقات مصدر فصل للعلاقات العربية ‏ العريية قبل ان تكون 
أداة وصل , اما التشبيه بالثعبان التلوی فهو اکثر واقعية بحكم ما تملكه 
من صفات الثعابين » فالمشاكل حولها تظل كامنة لوقت طويل ثم لا تلبت 
أن تخرج » وفى اوقات غير مناسبة على الارجح ٠‏ لتلدغ الاستقرار 
العربى . وكثيرا ما تكون هذه اللدغة فى مقتل » الآمر الذى يتطلب aie‏ 
دراسات ء ليس حول الحدود العربية هذه قصة يطول شرحها وانما 
حول الحدود العربية - العربية » والتى تشكل Leal‏ مدقونا قى 
العلاقات بين الحكومات العربية ٠‏ 

وقبل التعرض لقصة صناعة العدود العربية ‏ العربية يجدر تسجيل 
due‏ من الللحظات 


lain - ۱‏ كان مفروضا أن تلتهب خطوط الحدود بين العرب من 


VW 


جانب وبين القومیات الحيطة من جاتب آخر à‏ خاصة أن تلك الصدود 
قد رسمت بدورها فى عهود الاستعمار » وتم خلالها اقتطاع مناطق عربية 
أو علي الأقل old‏ اغلبية عربية كبيرة ٠‏ فان الحکومات العنية قد اکتفت 
باليكاء على الناطق السليية » Jie‏ عربستان او الاسکندرونة (۱) » او لم 
تعد تذکرها صلا » كما حدث فى يعض مناطق شرق السودان التى حصلت 
علیها اثیوبیا ء بيتما كانت مستعدة قى كل لحظة يان تشعر عن سواعدها 
لتثیر قضية الحدود مع نظام عربی آخر » مع العلم أنه یترتب على الحالة 
الاولی تفیر فى هوية مناطق الحدود القتطعة ۰ وهو ما حدث بالفصل 
Ek‏ لحالتی عربستان والاسکندرونة ٠‏ 
- ان قضية الحدود العربية ‏ العربية فى هذا الاطار تثیرها 
ااا الي اس ا النظر الى ما يترتب على 
اثارتها da‏ احنداك اضرا بالعنةفی العلاقات بين “all arent‏ 
والفروض فى التعامل مع هذه القضایا وضع الصلحة القومية فوق 
" أى اعتبار آخر ۰ أما أن یحاول نظام من الانظمة اخفاء اخفاقاته فى 
الداخل J‏ فى will‏ باثارة قضایا مع حکومة عربية مجاورة فهو 
مانیمثل € ge‏ تقديونا: aile‏ البخيانة القومية à‏ وهى خيانة عفدا 
بعض .الأنظمة oll‏ الذى حان. التنبيه اليه * 


gral ca es: 1‏ خلال الخمانیتات نمزّنجا ET aa geil‏ 
فمضر taal!‏ مشناکل حدودية مع السود ان فى المنطقة 3 الشرفية من | الجدودء" 
حلايب ونا zang «Willige‏ ایضا لديها مشاكل حدودية مع il‏ من خلال" 
اثارة قضية واحة جغبوب التى اعتيسر بعض المصريين ما جرى من 
تنازل حكومة آژیون؛ Wie‏ قی, اتفاقية ر ple: gs‏ ۶ ابمثابة أهرقة 
OF dues ils‏ » وهی PES,‏ زال کثزرون ,یشککون فى شی‌نمیتها ٠م ٠‏ 
رغم :كل ذلك .٠‏ ورغم .ان ایا من .تلك المناطق' التنازع علیها تصلل là‏ 
مسناختها إلى ,ضع مثإث Yo"‏ الكيلؤمتوات. الریعة::: فان: جكومة«القاهرة ۰ 
لم تتؤان عن أن تقاتل, فى حرب قانونية وتازيخية وجغفرافية. “Spe‏ 
ما لا یزید. مسباحثه عن كيلومتر daly‏ علئ staal‏ المصرية. هب الأسرائيلية . 
فى معوكة طايا الشههرة. (W+‏ پینما 'تركت had‏ الحدود. الأخرى oe‏ 
خلإك طلاتضال لبین! SM‏ إخؤة بء gay.‏ أموقفاالم qu ean‏ علي aje‏ 
الرئيس مبارك « وان كان قد برز فيه فيه بحكم Qu‏ دولکنه كان -مر كفا ! 
محبريا بشما تؤكده یاس الرئيس عبد بابناصر من .الازمة الشهيرة التى 
تفجرت حول EN‏ المصرية ب السودانية عام ۱۹۵۸ روالقى real‏ 
وقتها الالتزام بسياسة التهدئة ؛ رغم كل ما كانت تملكه من اسباب القوة 
السياسية والقانوضة قق أمولجئة الطوّق rin‏ 


en 


A 


V ‘‏ ب يكتسنب, النزاع حول بعض مناطق .الحدود العرپية -.العبربية 
حساسية خاصة » وهی الناطق ذات الأهمية الاقتصادية المتميزة > ولیس 
من شك فى أن النزاعات على الحدود فى الناطق النفطية ala.‏ فى 
' الخلیج تتعاظم لخظورثهاء بحنكم ما تدثله کل بَضعة كيلومتززات امن تلك 
" الحدود من cal phe‏ اللايين من البرامیل التی تترجم الى مثات اللایین هن 
sE) ‘ch Y gall’‏ 


ویتحول النزاع فى العادة حول مثل تلك” الناطق من نزاع بين طرفين 
الى نزاع, sabia‏ الاطراف » وفی DES‏ من ao‏ بعض هذه 
الأطراف من غين المرب ! - 


1 بلاحط اد الما فوس عاك فين اه رم 
فكرة الحدود السپاسية ga, « Political Boundaries‏ العالم: per‏ 
دخل أرضية. « القوميات » فى غرب ally » Last‏ أصيحت الحدود فيه لها 
وظيفة, , معروفة وهى أن تکون اطارا للدولة. التى تضم قومية پعیتها + 

ة. للتطورات الاقتصادية rh‏ السوق الأيربية 
المشتركة وها" ترتب علیها من اشکال من الارتباطات السياسية ait‏ 
هذه الحدود تکتنی پقدر کبیر .من .السنامية , وصار he os‏ نی 
plat ee‏ شعوب. .هذا العالم ٠‏ 


سار dl‏ اتجاه معاكين بالنسية للحدود all‏ العريية 
à NE ls‏ اكتسبت فذرا من الصلابة » حنی D‏ عبوزها فى بض 


اتحالات اصبخ أمغامرة' محفوفة بالمخاطن » « بالرغم. .من ان القائمين على 
الجانبین عرب » وقد پرفعون فى کثیر" من الأحوال شعارات العروبة 
اللتهبة ۰۰ لعل الشريط "السینماتی Ga‏ .قام ببطولته الفتان اللشوری 
.الساخن د درید لخام» » باشم > الحددود » كان يجسد هذه الحقيقة deel‏ 
ir‏ آواکثرها مدعاة : للحن ۰۳۹۱ ٠‏ :۰ .۰ 


77 «العنود ] حفیقة من Elin‏ التاريخ ی tag‏ ان 
یفصل بين الدول قبل ذلك هون التخوم.» ».وهی شىء مخْتلّف بجد آلاختلاف 
عن à ۰ a à‏ 


RS لجو‎ ou م‎ Lada pol تمثل‎ Cad’, 
مجموعة من العلاپات‎ abus. saad ».ای‎ Lala) معينا‎ 


والحدود هى:اطان' للدؤلة بمخناها "الخدیث Lui pisa Sa à‏ 


Ww 


a:‏ مقاهیم الوطن والأمة ».وهی آمور قد صنعتها عملية تطور طويلة فى 
: التاريخ الحدیث بدات فى آورپا 9 


بعض هذه التطورات ( سياسية ) » وهی التطورات التى بدت فى 
جانب منها فى قيام « الحكومة المركزية > التى كان مطلويا أن تقفرض 
ساطانها على كل شبن من الاراضى التى تحكمها « وكان مطلويا بالتالی 
أن تجدد تلك الأراخى ٠٠‏ بالشبر أيضا ! 

وتمثلت فى جانب آخر فى بروز « الطابع القومى » لهذه الدولة بكل 
ما sale‏ هذا الطابع من تعميق فكرة الوطن والتمسك يترايه » وكان 
قد یضل الى خوض القتال «.دقاعا عن كل حبة رمل » » US‏ يقال » ولو على 
سبيل: البالغة ! 


' وبعض هذه التطورات ( استراتيجية ) « Lie‏ توفر لهذا الخط 
امکانات دقاعية طيبة » فهو آدعی للتمسك به والدفاع عنه » وهی امكانات 
'تتفاوت بين مرتفعات مانعة وودیان عميقة وانهاز عريضة ۱ 


تطورات آخری ) اقتصادية » » وهی تطسورات ارتبطت بنشوء 
الراسمالية . وما تبع ذلك من قيام «السوق الوطنی» الذی یشمل کل الوطن 
Maas‏ عن السوق الاقطاعی القبيم الحدود ۰ كما انها ارتبطت فى aile‏ 
آخر by‏ یحویه باطن الارض من ثروات تکون محل تزاح بين الراسماليات 
الوطنية التى نجمت فى الوصول الى السلطة فى دول وريا ۰۰ آلسدول 
التی نشات فیها فكرة « الحدود: 4 ٠‏ 


, » هذا تاخر فى الوطن العربی فى ظل « عالم العثمنلی‎ JS tou , ٠ 
ple فقه بقيت دولة الخلافة فى استتبول :: تنتمى بشكل ای بآخر الى‎ 
العصور الوسطى الاقطاعى اكثر مما تنتمى الى عالم العصور «الحديثة‎ 
aly مان‎ (aay des CR Aa قاس وال‎ 

" فلم تكن هناك ثمة dale‏ للحدود السياسية بين مجموعة الولایات 
التی تشکل الامبراطورية , لیس فقط لاسباب قانونية » بعکم أنه لا يصح 
.أن تفصل بين ولايات دؤلة واحدة هذا التوع من الحذود وائما لانه كانت 
هتاك اسنباب تمنع قيام مثل هذه الحدود ۰۰۰ 


كان هناك وحدة الانتماء التى جمعت بين اولثك النضوین تحت 
راية الذولة Gage‏ الانتماء الدينى ٠٠"‏ فقد استمرت الدولة العثمائية منذ 
أن حكم العثمانيون العالم العريئى أيتداء: من القرن السادس عش 
يحرصون على, SRU‏ على انها دولة الاسلام .الكيرى ٠‏ 


Yv: 


°° وفی هذه الظروف كانت فکرة:« الوطن » غائبة » ولم يزد مسمی 
ای aby‏ من البلاد العريية عن GS‏ مسمى جغرافيا à‏ و عن AS‏ هموطنا» 
لبعض فثات البولة الاسلامية الكبرى + 

ad ain, ١‏ بين الوطن ls‏ مما يتاكد من ان كثير! شمن لم 
يكونوا ينتمون لأوطان عربية اكتسبوا مسمى هذا الوطن لجرد انهم 
أعاشوا فيه لفترة قصيرة jl‏ طويلة + 


نستخرج oda‏ الحقيقة :من كتابات الشيخ عيد الرحمن ابجبرتی 

٠‏ الوزخ الصری الذی قدم شهادة دقيقة للعصى العثمانی » ففی جاتب من 

هذه الکتابات یتحدث عن « الأمراء الصرلية € » ویقصد بذلك . المساليك 

الذين چاءوا الى حصر واستوطتوها وحکموها رغم انه لا تربطهم يمصر 

à‏ ضلة « وفی ile‏ آخر یتحدث عن الغاربة البلدیین » . ویقصد بهم 

ابناء الغرب الذين جاءوا إلى مصى واستقروا فيها + رغم ان اه كانوا 
يعيشون في حارات منفصلة ‏ )9( ۰ 


من الؤجهة الاقتصادية فمن جانب كان الوطن العربى edge‏ فی .ظل 

oa‏ الاقطاعی پمواصفاته العروفة > اكتفاء ذاتى ككل وخدة مهما بلغت 

ضالة حجمها ۽ واحقیاجات" محدودة لا تسو Sol‏ عن اسواق الا فى 
gest‏ الحدود ! , 


ومن جانب آخر كانت "القوافل العروقة التى تتحرك جين البلاد 

العزبية AS‏ وتزید ۰ قوافل من الغرب الى مصی والحجان ؛ وقؤافل 

من السودان والشام :الى مصی à‏ ومن انحاء اخری من à‏ الدولة العثمانية 

الى lu‏ الناطق العزيية , وكانث هذه الضيغة تمنع من التفکین فى 

.وضع الحواجن بين اجزاء الدولة ۰۰ سواء على على شكل دود أو 

غيرها ٠‏ فضلا عن ذلك فقد كان نظام الحكم فى كل ولاية یعتبر نفسه 

مسئولا عن تامین الحركة التجارية بين انحاء الدولة » رغم كل اسباب 

الاضطراب التى كانت تحوط بالولايات العربية » خاصة فى القرن الثامن 
pa sie‏ / 


وتتعدد الاشارات فى هذا الصده » ريما كان آهمها .ما جری فى 
yes‏ حين تقرر val guet‏ الأمراء المماليك الذى كان مسئولا عن حماية 
التجار الفارية فى طریقهم الى الأزاضى القدسة الاسلامية فاهنل :فى :تلك 


۷۱ 


| الهمة مما غرّض blad Alja‏ شديدة من العریان مما ادی الى اختجاج 
شدید من قبل سلطان الغرب على هذا الاهمال .. وهو الاحتجای: الذى 
آودی بحياة « خلیل بك قطامش € ٠ A) ۱ ۱۷۶۵. ple‏ 
تبقی الوحدة البينية التى كانت تقف بدورها Mila‏ تجاه صناعة 

الخدود » فقند كانت مواكب المجیج تذهب وتغدى من اقاصى 
GLU‏ العربیالی "الأزاضى. القدسة دون ما ای île‏ ۰۰ وکان اداء هذه 
الفريضة بالاضافة الى طابعها الدینی تخلق .مناسية سنوية لتلاقی 
السلمین بکل ما یترتب على هذا التلاقی من حالة انتعاش ثقافی 
..واقتصادی ظاهرة ٠‏ : ۲ 

شید آن كل هذا العالم قد GAT‏ فى الانهيان واخذت تنهار معه pos‏ 
li‏ الصنود ! 


صناعة الخدود العريية - العریية : 
ادعياء المعرفة التاريخية الذين يتحدثون عن إن الحدود العربية 
- العربية صناعة استعمارية انما یقدمون رؤية قاصرة للعوامل التى 
.صنعت. تلك الحدود ٠‏ 587 “ 
.. افظاهرة على هذا للقدر من .الاهمية لا يمكن أن تكون نتاجا لعنصر 
راحب عن عناص صناعة التاریخ مهما كانت آهمیتها » حتى لو كان 
الاستعمان الأوربى للعالم العربى ۰ وانما تكون نتيجة لمجموعة من 
الخيوط المتشابكة التى يمكن آن نستخرج منها ثلاثة خیوظ اساسية ۰۰ 
ظهور .الوطنیات ٠‏ وانهیار الامبراطورية العثمانية » الاستعمار الاوربی 
الذى جاء لیقرر. وأقعا اکثر مما یصنعه ! he Pa‏ 
ظهور الوطنیات فی. العالم العربی بدا le‏ استحیام خلال القرن 
التاسع عشر. , وهو ظهنور قد جبنعته raasde Jal ye‏ لعل آهفها. كان 
ما نتج عن الانفتاح تجاه وربا » وما استتیع ذلك من سیاسات تحديثية 
عرفتها. ایطان عديدة. فی شبتي الارجاء .العربية » فى مصر والعراق ولبنان 
وتونبی والمغرب ,حيث .تجدیت pleut‏ الجکام : الذين لغبو! الادوار البارزة 
فى ضنع تلك السنیاسات + محمد .على .و اسماعیل فى مصی « داود LU‏ فی 
العراق » بشير الشهابى فى لبنان » محمد الصادق فى تونس: والجسن 
الأول فى القضرب ٠‏ , | 
' وكان من اولي. Sh‏ هذه السيإسات التمديثية خلق حكومات 
حركزية 'فى تلك الأنحاء عنر بعضها طویلا وانقضت الاخزئ ند قترات 
قصيرة لکنها مع ذلك تركت اقرا ره" ° 1 


vr 


واذا كان" اللوكه فى أوريا هم الذین بنوا وطنیاتها فى مطلع العصور. 
الحديقة من خلال aas‏ ظاهر البابوية والامبراطوزية الرومانية القسنة . 
فأن٠هؤلاء‏ الحكام.فى العالم ٠‏ العريى: قد. قامو! بنفس الدون. وبشحكل من 
التصدى Last‏ للامبراطورية العثمانية -التى كانت pars‏ بين السلطتین 
المدنية والدينية ! 

ادى التحدیث.ایضا إلى تسلل عديد من للافکار التى. لم .تكن ضمن 
شواغل الذهن العربى فى ظل دولة الخلافة الاسلامية » بحتي لو CHES‏ 
عثمانية ! » وقد جاءت الفكرة الوطنية كواحدة من آهم تلك :الأفكان ۰ 


١‏ يقدم رفاعة.رافع الطهطاوی المفكر المصرى باعتباره رائدا فى هذ! 
الميدان ٠٠‏ يقدم تلك الحقيقة فى كتاباته العديدة التى نجاء فى احداها : 
« لا يشك sat‏ أن por)‏ ) وطن شريف :: ان لم نقل انها اشرق الأمكنة , 
فهى أرض الشرف والجد قى. القديم والحديث ».وكم ورد:فى فضلها من 
آیات بینات.وآثار وحدیث (Dre‏ | 


ولقد كان لرفاعة قرناء. عرب عدیدون تغنوا « بحب الوطن € وان 
كانوا قد تاخروا de‏ قليلا ٠‏ يحكم سبق noe‏ فى الاتجام الى سياسة 
التحديث ليس اکثر ۱ 

وبینما کان الشعور بالوطنية يزيد على هذا النحو کانت si‏ 
الانتماء العثمانى على الجانب الآخر تغيض ٠‏ ولأسباب عديدة . ريما یکون 
(geal!‏ تلك الصدامات التى تفجرت بين دولة الخلافة, من جانب وبين 
حکام الاوطان الجديدة » والتی وصلت فى اکثر من مناسبة oll‏ الاحتکام 
للسلاح » خاصة:فی اوطان: المشزق العربی التن كانت تقع' تحت الحکم 
:المباشر للياب العالی > وهو صدام عرقته yas‏ ولينان والعراق > بل 
بعض المشيخات الطلة على الخليج !. 

ولا شله gh‏ ما اسساب دولة ULI‏ من تضعضع Lo‏ لاب زائم 
العسكرية التی اخذت تلاقیها خلال ذلك القرن فى حروپها مع اؤريا قد دفع 
العرپ الى الاعتقاد بان حكومة استنبول لم تعد قادرة على تقديم الصيغة 
امناسبة لحمايتهم « واخذوا فى البحث عن صيغة جديدة ۰ وقد فهم 
عديدون dia‏ وقت ميكر أن هذه الصيغة كانت « الوطن » Maar‏ عن دولة 
الخلافة » وهو ما عبر عنه الأستاذ احمد لطقى السيد بمجموعة المقالات 
التى وضعها تحت عنوان « سياسة المناقع لا سياسة العواطف » ! 

بيد أن الحقيقة التاريخية تقرر فى نفس الوقت أنه لفترة غير قصيرة 
تداخلت مشاعر الانتماء الوطنى مع مشاعر الولاء الدينى » الآمر الذى 


vv 


تجسد فى کثیرین من زعماء تلك الحقية من امثال مصطفی کامل قى as‏ 
وعبد الرحمن الکواکبی من سوریا وغیرهما کثیرون ٠‏ 

على ای الاحوال ald‏ ارتبط هذان الخیطان على نحى ظاهر ۰ فان 
تاکل الدولة العشمانية وحلول الاوطان محلها كان یتطلب بالضرورة تاطیر 
هذه الأوطان » أي بمعنی آخر صناعة حدودها ! 


وجاء الاستعمار الاوربی لیستکمل الهمة ۰ سواء بهدف الاجهاز 
الکامل على ما بقی تلدولة العثمانية عن وجود أو سعیا وراء تص‌دید 
حناطق النفوذ او استجابة لتطلبات ادارية ٠‏ 


الشکل الآول بدا فى حالتین على الأقل ۰۰ اتفاقية عام ۱۹۰۸ التی 
ینت خط حدود poe‏ الشرقية مع الاملاكه العثمانية ابواقعة على الجانب 
الآخر » ولاية جدة ومترفية القس « وهی الاتفاقية التی آبرمت يعد ازمة 
سياسية کادت تؤدى الى حرب بين بریطانیا والدولة العثمانية واضطرت 
حکومة استنبول فى الني‌اية الى الخضوع لانذار انجلیزی شهیر فى 
هذا الشان » واتفاقية عام ۱۹۱۳ الخاصة بالحدود الكويتية » وهی 
الاتفاقية العثمانية — البریط‌انية Ay‏ وقعتها الدولة لتعیین حدود 
انشيخة مع ساثر آراضی الدولة العثمانية الحيطة بها (۱۰) ٠‏ 

الشکل الثانی جاء لتحدید مناطق النفون » aly‏ خطوط الحدود 
التی رسمت فى اعقاب الحرپ بين مناطق الانتداب البریطانی فى العراق 
وفلسطين والاردن ومناطق الانتداب الفرنسی فى سوریا ولبنان تقدم 
نموذجا على ذلك + 

الشكل الاخیر نتج عن اسباب ادارية » ففى داخل كل منطقة انتداب 
رسمت خطوط وخطوط « على الجانب البریطانی الخطوط بين Boll‏ 
وشرق الأردن وبين هذا الأخير وفلسطين « وعلى الجانب الفرنسی 
خطوط عديدة استقرت اخیرا على الخط بين سوريا ولبنان ٠‏ 

وحول تلك الخطوط دارت معارك ومعارك ! 


Yt 


' حواشی الفصل السادس 


"(۱) انظر - مصطفی غبد القادر النجار » التاریخ السیاسی لامارة عربستان العربية 
ر القاهرة ۱۹۷۱ ) ۰ 


مجید خدوری » قضية الاسکندرونة ( دمشق ۱۹۵۳ ) ٠‏ 
(۲) انظر کتاب محسن محمد تحت هذا العتوان ٠‏ 
(*) انظر کتاب va‏ يوئان لبیب رزق ۰ طابا ‏ قضية العصر ( القاهرة ۱۹۸۹ ) ٠‏ 


)٤(‏ مثال على ذلك النزاع حول حقل الرميلة على الحدود العراقية - الكويتية . والنزاع 
على النطقة الحايدة بين السعودية والکویت ٠‏ 


)0( انظر — عبد الرحمن الجبرتی ‏ عجائب الآثار فى التراجم والاخباد. الجزء الثانى ٠‏ 


)١(‏ انظر — جب وباون » الجتمم الاسلامی والغرب - ترجمة د* أحمد عبد الرحیم 


مصطفی جزه اول ٠‏ 


(V)‏ دء يوئان لبیپ رژق ۰ محمد هزين , العلاقات المصرية ‏ المغربية حتی عام 
VAY‏ > 


٠ رفاعة دافم الطهطاوى » الرشد الامین , للبنات والبنين » الباب الرابم‎ (A) 
٠ )0( نص اتفاقية ۱۹۰۳ - انظر اللحق رقم‎ )٩( 


(۱۰) انظر ملحق رقم ( ١‏ ) نص اتفاقية ۱۹۱۴ ۰ 


Vo 


sharif mahmoud 


"الفضل السابع ` 


va : AA رای‎ Mm 


fr, 


اللغم الذى تفجو 


ute ne + بين‎ ET PAT :هذا الحدث‎ 
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| ˆ تاریخیا‎ 
وتاسیسا على هذا الفهم فان هذا الخدث كان الفضل الاخيز من‎ 

Aa‏ طنويلة بدات عام ۱۹۱۳ وقت تخیین:  Delimitation:‏ .:الاتفاقية 
البريطانية العثمانية Lal‏ حدود بين الكويت والأملاك العثمانية , المجيطة 
بها » وهی قصة لا نستطيع ان نعم انها قد انتهت بالهزيمة. العسكرية 
تنجيش العراقی ای حتی باختقاء تلام sise rc es‏ 

‘Dematcation . e‏ اة الكؤيثية ۳ ‘ all»‏ فى 


"wy 


بناء علامات الحدودالدولية بين الجانبين > gay‏ الآمر الذى لم يحدث 
حتي هذه اللحظة ! 


ومرور ما يقرب من ثمانين ن عاما ( ۱۹۱۲ - ۱۹۹۱ ) على تعيين خط 
الحدود بين دولتین دونما تعلیم هذا الخط » ويمعنى آخر عدم وضعه 
علي الارض » انما پمثل سابقة فريدة فى تاريخ خطوط الحدود بين الدول. 
وهی سابقة قد يكون لها ما يبررها ز. 


. المعركة حول خط ۱۹۱۳ : | 
فى يوم ۲۹ يوليى ۱٩۱۳ ple‏ وقع مندوبون عن الحکومة البريطانية . 
والحکومة العثمانية اتفاقا حول « منطقة الخلیج القارسی » خص الکویت 
phe dia‏ مواد وحددت مادتان Ge‏ تلك الواه العشی حبود الکویت » 
احداهما وهی الادة الخامسة عینت الحدود اليحرية والاخری » وهی 
= السابعة mise‏ الحدود البرية (۱) ۰ 


واذا كان المجال لا يسمح هنا بایراد « النصوص » فانه يتطلب على 
الأقل التعرف على فحوى هاتين المادتين ٠٠‏ 


full‏ الخامسة اقرت بتبعية عدد من الجزر للكويت اهمها جزر 
پربة À‏ وبوبيان وقيلكة » وهو zal‏ الذى كان محلا لرفض طويل من الجانب 
السراقی ۰ 
الادة السابعة التى حددت ball‏ البری والذی يبدا من « خور 
الزبیر » » وهو الخور الذی راه العراقیون حیویا لخروجهم. الى الخليج 
ويس جنوپ ام قصر وصفوان وجبل سنام » وهی الاماکن التی تق‌رر 
تتبيعها لولاية البصرة ۰ ويستس الخط حتی الباطن ویتجه منها الى 
الجنوپ الغربی لیصل الى حفر الباطن لتضم الکویت عددا من الآبار 
حتى يصل الى البحر پالقرب من جبل Linie‏ ۰ وقد ارفق بالاتفاق خريطة 
Uae‏ عليها هذا الخط باللون الأخضر (۲) = 


وحول ما تقرر فى اتفاقية عام ۱۹۱۲ دارت المعارك ٠‏ 
الجانب العراقي رقض الاتفاقية برمتها ؛ وقد فك فى هذا الرفض 


پحجنین : 


| الحجة الاولی : اناهنا sul‏ الذى عليه الجانبان بالأحرف 
الاولی لم يتم التصدیق عليه أبدا'» ولهذا قضة "* 


فقد نصت الاتفاقية فى مادتها الثانية عشرة على أنه سیجری تبادل 


VA 


التصديق عليها قى لندن حالما يتسنى ذلك :على أن يتم التصسديق فى 
غضون ثلاثة شهور من توقیعها على آقصی تقدير 


على الرغم من هذا النص فقد ادلی حقی پاشا ٠‏ ممثل ترکیا فى 
الفاوضات » بتصریح له فى نفس يوم الاتفاقية چاء فيه آنها أن تصبح 
سارية ما دامت الحكومة البريطانية متنسکة بالتحقظات التی كانت قد 
عدمت بها AU,‏ علقت موافقتها على الاتفاقية play‏ الدولة العشمانية ٠‏ 
پپعض الاصلاحات الضريبية وتوقیعها على اتفاقية السكك الحنيدية - 
وپعد محاولات من الجانبین التغلب على الصعاب التی تعوق التصدیق 
على الاتفاقية تم تحدید یوم ۳۱ اکتوبر عام ۱۹۱۶ تاریخا Jalal‏ ؤثائق 
التص دیق ۳ ما.لم يتم .ابدا نتيچة لانجراف الطرفین سوه 
العالية الاولی ۰۰ کل فى جائب ! | 

الحجة الثاتية : ان الخط على هذا النخز قد صنعه البریطانیسون à‏ 
ولاسیاب تتعلق بالسیاسات الاستعمارية ۰ وهو بذلك لا يحقق TN‏ 
مصلحة عربية ! 

وتکتسب هذه الحجة « وقعا خاصا » على ضوء أن كل ما فعله 
الاستعمار شر » وهو وضع استثمره الجانب العراقى على نحو ملحوظ ٠‏ 

بالمقايل فقد فند الكويتيون هذه الحجج » وقد اعتمدوا فى هذا 
التفنيد على ما اعتبروه مجموعة من خقائق التاريخ ۰۰ 

اعتمدوا أولا على أن توقيع البريطانيين على الاتفاقية لا يقلل بحال 
من فاعليتها » فهذه كانت روح العضر ء وانه لو طبق هذا المنطق 
لتهاوت الغالبية العظمى من خطوط: الحدود ۰ ليس قى العالم العريى 
فحسب » بل بين اغلپ دول العالم الثالث' , بكل ما يستتيع ذلك من حالة 
من الفوضى الدولية' * 

واعتمدوا ثانيا على أن عدم التصديق على اتفاقية ١511 ple‏ 
لا يجردها من فاعليتها . وذلك لاکثر من.سپب ۰۰ 

فمن ناحية » وبعد سقوط الامبراطورية العثمانية تم الاعتراف بهذا 
الخط من السلطة التى كانت على الجانب GAT‏ » فى بغداد » ولاکش من 
مرة ۰۰ 1 5 
مرة عام ۱۹۲۳ » بعد فرض داب البریطانی على العراق 
وتنصيب فيصل الأول ملكا عليه , فقد.طلب الشيخ أحمب الجابر شيخ 
الكويت من النظام الجديد فى العراق الاعترإف بخط حدود عام ۱۹۱۲ ۰ 
وحصل عليه على شكل خطاب موجه من السير برسى كوكس المندوب 


۷۹ 


السامی. البریطانی فى بغداد الى الوکیل السیاسی البریطانی فى الکویت» 
وهی الخطاب الورخ فی ۱٩‏ ابریل ple‏ ۱۹۲۳ والذی جاء فيه « ان 
الحدود الكويتية العراقية معترف بها من قبل حكومة صاحب الجلالة » 
بصفتها الحكومة التی اوکل لها الانتداب على العراق ٠ر‏ 

ومرة اخری عام ۱٩۳۲‏ بعد اعلان استقلال العراق » ؤقد جاغت 
الموافقة. المراقية هذه الرة على شکل مذكرة وجهها نورى السعید رئيس 
وزراء العراق الى الندوب: السامی , البریطانی فی بغداد فى ۲۱ یولیو 
من ذلك العام 0 ۰ 


Gas "‏ ناحية eel‏ فقد رای الكويتيون أن الطرقين قد احترما LI‏ 
الذى. آقرته اتفاقية عام ۱۹۱۳ ۰ وانه رغم الانتهاكات العراقية لهذا 
bal‏ فى مناسبات عديدة الا أن القوات التى كانت تنتهکه كانت لا تلبث 
أن تنسحب وراءه مما اعطی له اعتراقا ضمنیا من الجانب العراقی , 
خاصة. خلال قترة السبعینات ۰ 


هذا عن الحجج وعن تفنیذ الحجج ۰ فماذا عن الحقيقة التاريخية 


. الحدود والوجود ! 

. بعد استقلال العراق عام ۱۹۲۲ وحتی zt‏ صيف ple‏ ۱۹۹۰ یکل 
5 ترتب (gale‏ عن مضاعفات. سارت قضية تعليم الجدود الكويتية 
العراقية فى داثرة شپه مفرغة ۰۰ ۱ 

الجانب الکزیتی یسعی الى اتمام هذا التعلیم والحکومة العراقية 
تتتحل آعذارا لا اول لها ولا آخر لايقاء الوضع على ما هو عليه ٠٠‏ 
مجرد خط على خريطة !.» وکان لكل من الجانیین ٠ at‏ 

Lal‏ الأسباب Her‏ كثيرا ما يتحول الى امتناع 
فیمکن ترتيبها على .النحو التالی, : 

١‏ أن الحدود على gs‏ الذى رسمت به ple‏ ۳ كانت تحول 
الى حد كبير من أن تصبح العراق دولة خليجية نتيجة لضيق .الشرفة 
التى كانت تطل Vis‏ على الخليج © ويرى الكويتيون أن هذا الضيق قد « 
حدت لأسباب لا ذنب لهم فيها » فهو قد حدث نتيجة لاتفاقيات وقعها 
العراق مع الجانب ,القارسى ۽ مرة عام ۱۹۲۷ حين وقعت فى طهران فى 
٤‏ يوليى من ذلك العام" اتفاق حد كثيرا من الاطلالة العراقية على 
الخلیج 4 Got Bas,‏ فى اتفاقية الجزائر عام ۱۹۷۰ > Ik Boas‏ .#24 , 
انتهاء الحرب العراقية zal jl‏ فى اللماتینات بلا sete‏ ولا منهزم ۱ 


° 


وکان يستتيع التضییق على الجانب الشرقی من الخلیج اتجاه 
حکومة بغداد الى الجانب الآخر ۰۰ الجانب الکویتی:» وکان معنی (تعلیم 
الحدود) أن يفقد العراقیون ورقة هامة للضقط او للمساومة بيبهدف 
توسیع الشرقة ! . + |00 

= ما اتضح فى آعقاب الحرب العالية الثانية وبعد ان بدا تبفبق 
النفط الكويتي ‏ من ان الامارة الممسغيرة أصيحت اغني بقعسة على 
الخليج »> الأمر الذی رات معه حكومة بقداد على اختلاف. عهودها أن 
« تعليم » الحدود مع هذا الجار الصغير الغنى سوف يحرمها من اكش من 
مزية ۰۰ فهي سیحرمها .من قرصة اقتطاع van‏ الاراخي, الواقعة على 
الحدود التى قد Mai val gy‏ التفط € ویقدم. بئر الرميلة تموزجا لذلك « 
كما انه قد. يمرمها. من فرمبة. Lil‏ على الحكومة الكويتية للحصول 
على المال كلما احتاجت اليه ٠‏ 

ب فضلا عن كل ذلك فقد كان (تعليم الحدود). يعنى بالنسبة 
للحكوعة العراقية أن تتخلى تماما Le‏ اعتقده بعض العراقيين من أن 
ثمة حقوقا, تاريخية, pawl!‏ في هذه الابارة الصغيرة « وقد تحولت 
القضية لدى هؤلاء من قضية حدود الي قضية وجود ! (۰,)4 


وفى تقديرتا أن اولئك الذين وضعوا هذا الاعتبار فى حسبانهم 
وغلیوه فى بعض الأحيان انما on‏ یشکلون الجناع التطرف فی دواثر 
من قبيل التهدید" وتحقيق الهدف الثانی م من , lust‏ . الامتناع العراقى 
عن « تعلیم بال ۰ هدف الحصول على مزيد من الأموال الكويتية, 
aly‏ يجرئ ای نظام على تحویل التهدید الى « فعل » لا فى الصاولة 
الصدامية الاخيرة بکل ما ترتب على هذا « الفعل » من مضاعفات ٠‏ 


۰ كان للعراقيين اسپابهم فى عدم اتخان الخطوة النتظرة‎ LS, 
الخطوة التی تنقل خط الحدود من على الورق الى خط حدود مصلم على‎ 
بل البفع الیها‎ ٠ اسبابهم لسیر هذه الخطوة‎ LAN الارض كان للكويتيين‎ 
وهي اسباب بديهية ۰ فبالاضافة الى ما كان سيترتب على بناء الخط‎ 
من تامین دولتهم الصفيرة من دعاوی الجار الکبیر فان هذا البناء كان‎ 
التی داب العراقیون على‎ ball سیوقف فى نفس الوقت الانتهاکات‎ 
ارتکابها + وهی انتهاکات كانت تنتهی فى العادة پالانسحاب العراقى‎ 
۱ ولکن بعد دفع ثمن هذا الانسحاب‎ 

ومن الموقفين المتناقضين للجانبین تتالت الفصول المتعاقبة فى 
تاريخ الحدود العراقية ‏ الكويتية - 


قراء ات 3 


نهاية غير سعيدة ! 

male‏ حصول الكويت على استقلالها عام ۱۹۱۱ أزمة عنيفة 
مع پغداد هی الأزمة التى فجرها النظام العراقى على عهد عبد الكريم 
قاسم والتى ارتبطت پاسمه ٠‏ 

ولتلك الازمة کثیر من ملامح ازمة التسعينات » فقد جاوزت الدعاوی 
العراقية خلالها مسالة الحدود الى قضية الوجود ۰ 


فبعد اسبوع واحد من عقد GUN‏ الكويتى الانجليزى بالفاء 
اتفاقية عام ۱۸۹۹ عقد قاسم مؤتمرا صحفيا أشار فيه الى « عدم وجود 
حدود بين البلدين » وان الجمهورية العراقية قررت « حماية الشسعب 
العراقى فى الكويت » ٠‏ واستتبع ذلك تصاعد الأزمة الى حد الاحتكام 
لامنظمات الدولية » مجلس الأمن ۰ وتدخل الجامعة العربية التى قبلت 
عضوية الكويت فيها ۰ 

وبالرغم من أن عبد الكريم قاسم لم يقرن القول « بالفعل » فان جو 
الازمة بين البلدين الذى صنعته البيانات التى استمر النظام العراقى 
فى اصدارها » ولو حتى من قبيل حفظ ماء الوجه ۰۰ هذا gall‏ لم ينحسر 
الا بعد سقوط الرجل ۰ 


ويمكن القول ان الكويت قد خرج من هذه الآزمة مع العراق ووضعه 
الدولی اکثر قوة » فبالاضافة الى اسستقلاله الذى سلمت به الحكومة 
البريطانية اصبح عضوا فى الجامعة العربية وهيئة الامم التحدة مما 
وفر له وضعا يمكنه من الدخول فى اتصالات مع حكومة يغداد لاتضان 
الخطوة المنتظرة ۰۰ خطوة تعليم الحدود ٠‏ 

delà‏ من أهمية هذه المتغيرات تبادل التمثيل الديبلوماسى بين 
البلدين فى نفس السنة ء ويدا وكانه لم يعد ثمة ما يعوق من AU‏ 
الخطوة الأخيرة » الامر الذى لم يحدث fad‏ ! 

جرت خلال السنوات المتدة بين عامى ١5584‏ و VAW‏ مباحشات 
بين الحكومتين « التعليم » خط الحدود على الطبيعة غير أنه تبين من سیر 
تلك المباحثات أن العراق لم يكن متحمسا لانجاز هذا العمل متذرعا بانه 
لم تتوقر بعد الدراسات الفنية' اللازمة فضلا عن الافتقار الى خرائط 
مسحية یمکن الاعتماد علیها ۰ ۱ 

حسما لتلك المشكلة قام شيخ الكويت بزيارة بغدان عام ۱۹۱۲ وتم 
الاتفاق خلال تلك الزيارة على تشكيل لجاة فنية مشتركة' لتعليم الحسدود 
بين الیلبین : 


۸۲ 


وبدلا من تشکیل اللجنة الزمعة طلبت shady‏ من الجانب الکویتی 
قى مارس ۱۹۲۷ الاذن بدخول فرق السح العراقية الى الناطق الواقعة 
على الحدود لتنفیذ مهامها ۰ رافضة القیام باجراء‌ات pull‏ الشترله لما 
یکتنف خط الحدود من غموض ١‏ على حسب تعبیر الذکرة العراقية ! 


نتج عن ذلك توقف عملية « الشروع فى التعلیم » . وهو الأمر الذی 
لم یکتف به الجانب العراقی الذى بدا بعد ذلك فى القيام بمجموعة من 
الانتهاكات ball‏ غير المعلم ! 

من تلك الانتهاكات اجتياح فرقة عراقية لجسزيرة بوبيان التابعة 
للكويت عام 1177 احتجاجا على المباحثات التى دارت بين الكويت وايران 
والمملكة العربية السعودية حول تقسيم مناطق الجرف القاری دون اشراك 
العراق ٠‏ 

منها أيضا اجتياح قوة عراقية فى أبريل عام 1171 لجماعة من البدو 
التابعين للكويت فى المنطقة الواقعة بين العبدلى وصفوان على الحدود ٠‏ 
الاشتركة ۰ وكانت المنطقة التى اجتاحتها القوات العراقية تقع فى حقل 
» الرتقة » الجاور لحقل « الرميلة » ۰ وهی منطقة غنية بالمياه العذبة 
والنقط 5 

ويربط المراقبون بين اثارة العراق لمشكلات الحدود مع الكويت وبين 
مطالبه المستمرة بقروض اضافية منها » الأمر الذى يبدو فى انه فى اعقاب 
هذا الاجتياح الأخير , وبعد أن قدمت الكويت للعراق قرضا كبيرا 
لتمويل مشروع كهرية سد سامراء » صدر بيان مشترك للمباحثات 
التى اجرتها اللجنة الفنية المكلفة بتسوية الحدود اعلن عن اتفاق الطرفين 
على مباشرة اجسراء عملية مسح شاملة للحدود الكويتية ب 
المراقية ۰ : 

ولکن فيما يبدو أن الحكومة العراقية لم تكن مستعدة للتفریط فى هذه 
الرهينة , مسالة الحدود » التى يمكن أن تثيرها كلما تطلب الأمر مؤيد1 
من القروض ` 

ويؤكد ذلك أن اعتذار الكويت عن تقديم قرض للعراق اواخر ۱۹۷۲ 
act‏ اجتياح عراقى آخر فى مارس عام ۱۹۷۳ لمركزين من مراکن الحدود 
فى الركن الشمالى الشرقى من الكويت , أحدهما فى « الصامتة » وتوغلت 
اذقوات العراقية لمسافة ثلاثة اميال فى الأراضى الكويتية ٠‏ 

. وقد اقترنت تلك الأزمة بخطط عراقية لانشاء قاعدة بحرية بمساعدة 
الاتحاد السوفيتى « وبروز الحاجة الى ميناء يطل على الخليج مما تسیب 
فى ذلك الحادث ٠‏ 


AY 


ذلك أن وجهة النظر التی قدمها الجانب العراقی أن الوصول الى 
میناء د'أم. القصی » العراقى لا يتطلب المرور بالأراضئ. الكويتيسة, عند 
« الصامتة » وان ما فعله العراق لا يتعدى هجرد اعداد دفاع عن ميناء 
ام القصر الى سیصبح ميناء للكويت كما هو للعراق هما لا يبرر كل 
هذه الضجة. التى آثارها الكويتيون ٠‏ 

وقد رفضت الحكومة الكويتية اقتراحا تقدمت به الحكومة العراقية 
يسحب كل من الحكومتين لقواتها الى مسافة عشرة كيلى مشرات وراء 
الحدود المتنازع عليها , وطليت من الجامعة العربية انسحاب العراق فورا 
الى ما وراء خط الحدود الذى كانت ترابط فيه قوات الجامعة العربية 
عام ۱۹۲۱ ۰ 

ونتيجة للوساطة العرپية "عربت الحكومة العراقية عن استعدادما 
لارسال وقد الى الكويت لاستكمال بحث قضية الحدود » وتعهدت الحكومة 
العراقية بالانسحاب من الواقع التى احتلتها فى الصامتة ٠‏ ووفت بتعهدها 
بالفعل بعد الحصول على قرض. كويتى كيين .!. 

مع ذلك لم يسفر .استئناف المباحثات عن تقدم علموس أن رفضت 
الكويت عرضا بمنح العراق Ge‏ بناء وانشاء والاحتفاظ بانبوب او اکثر 
تخترق حدود الكويت لتصسل الى المياه العميقة فى جزيرة 
يوبيان التابعة للكويت » وكان الكويتيون يعلمون آنهم اذا ما قبلوا العرض 
Facil! sity‏ فلن 'يمخئ: وقث طويل. جتی تصبح. جزيرة, بوبیان وجسزيرة 
وربا الچاورة لها چزیرتین عراقیتین ۰ 

وقد اقصحت الحكومة العراقية عن حقيقة نوایاها de‏ ۲۳ عندما 
آبدت استعدادها لتعلیم الحدود مع الکویت مقابل التنازل لها عن هاتين 
الجزیرتین » وهو ما رفضته الحکومة الكويتية * 

جددت العراق مطالبها فى نفس الاتجاه بعد توقیعها على اتفاقية 
الجزائر عام ۱۹۷۵ مع ايران وما تضمنته من تنازلات للاخيرة عن الناطق 
التنازع عليها: فى شط العسبرب.۰ وکانت. الطالب هذه EN‏ تقضی بان 
تدقع الکویت فاتورة اتفاق الجزاثر بان تؤجر للعسراق تصف جزبرة 
بوبيان ۹٩ Zal‏ عاما aly‏ تتضازل لها عن جزيرة وربا , ولکن السکریت 
رفض الطلب. العراقی متمسکا بسيادته علي الجزیرتین ٠‏ 

ly‏ کانت. الامور قد اشتعلت ب فى الخليج. كله فى.عقاب, قيام. الحرب 
العراقية - الايرانية بامتداد سنواتها. الثمانى (. 1۹4٠‏ د ۱۹۸۸) » فان 
قضية الحدود بين الکویت والعراق قدر هدات تماما خلال تلك الفترة , الا 
ast‏ كان يقينا الهدوء. الذى, يسبيق. البامسفة التى لم. تتدايضن اکشسر من 
عامین ار 


At 


th 


حواشی الفصل السايع 


(۱) لس اتفاقية ۹۱۴ — ملحق رقم () ٠‏ 

(۲) خارطة حدود الکویت - ملحق رقم (۷) ٠‏ 

(۷) نصومى الخطابات Vols)‏ عام ۱۹۳۲ - ملحق رقم A‏ ۰ 

)4( انظر کتاب va‏ مصطفی النجار وآخرین » الهوية العراقية للکویت ( يغداد ۱۹۹۰ ) ۰ 


sharif mahmoud 


القصل الثامن 


)4( الحدود المصرية ‏ السودانية )١(‏ 
خصام الاخوة ! 


الحدود الصرية — السودانية لها وضع خاص فى التاریخ الحدودی 
للبلدين » فهی ليست ككل الحدود التی أطرت التراب الوطنی لصی ‏ ای 
لاسودان ۰ 3 


وبالنسبة pel‏ فان حدودها البرية فى الشرق صنعتها اتفاقية 
مشهورة ٠‏ وقعها ممثلون عن مصی وعن الدولة العثمانية فى اول اکتسوبر 
عام ۱۹۰٩‏ + وحدودها البرية فى الغرب صنعتها اتقاقية اخری وقعها 
ممثلون عن مصر وایطالیا قى V‏ دیسمپر عام ۱۹۲۵ ۰ وهو الأمر الذی لم 
يحدث قيما یخص حدودها مع السودان ٠‏ 


وبالنسية للسودان تقررت حدوده الشرقية من خلال اتفاقات مع 
حكام اريتريا الايطاليين عام ۱٩۰۱‏ ومع امبراطور اثيوبيا عام ۱۹۰۲ > 
وقى الجنوب پاتفاقات مع البلجيك من حكام الكنغى فى ١11١7 gals‏ ۰ ومع 
حاكم اوغندة البریطانی فى نوفمبر عام ۱۹۰۰ ۰ وقى الغرب باتفاقية مع 
الفرنسيين عينت خط الحدود مع افريقيا الاستوائية الفرنسية فى سبتمبر 
عام 1115 ۰ وهو ها لم يحدث Lai‏ يخص حدوده مع مصر ! 


وضعية متفردة ! 
العلاقات الشديدة الخصوصية بين مصر والسودان خلفت بصماتها 
على آمور كثيرة منها طبيعة الحدود بين البلدين ٠‏ 


AY 


cual‏ هذه البصمات يدت فیما یمکن توصیفه بانه لم يكن هناك خط 
للحدود بين البلدین حتی اول بنایر ple‏ ۱۹۵۲ ۰ 


یعزی ذلك لسببین : ان مصر حتی هذا التاریخ كانت من الناحية 
القانونية على الأقل تشارك فى حکم السودان » وهو حکم بدا منذ عام 
۰ ولم ينقطع الا لفترة قصيرة ۰ ومی فترة الدولة الهدية التی لم 
تعمر سوی ثلاثة عشر عاما (۱۸۸۰ — ۱۸۹۸) وانه على الجانبین ب pan‏ 
والسودان . استمرت الطالبة بوحدة وادی النیل ost‏ الطالب الأساسية 
الحركة الوطنية « وبالطبع لم تكن قضية الحدود لتدخل آبدا فى حسبان 
دعاة الوحدة » وان دخلت فى حسابات آخرین ! (۲) ٠‏ 

بصمة آخری ان دخول طرف ثالث فى العلاقات المصرية ‏ السود انية 
فيما حدث نتيجة لاتفاق ٩‏ ينأير عام 6 لم يؤد بالخرورة الى صنع 
حدود سياسية بين البلدين ٠‏ 

كل ما حدث أن المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد ميزت بين الأراضى 
الخاضتفة للادارة المصرية وتلك الخاضغة لادارة النظام الجديد الذى 
قررته الاتفاقية والتى جاء قيها : « أن لفظة السنودان تطلق على جسيم 
الأراضى الكائنة الى جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط 
ااعرض » (۲) ٠‏ 

ویقول اللورد کزومز المعتمد البریطانی فى مصی  Gall‏ وقع 
الاتفاقية وکان وراء صیاغتها - ان هذا التمییز قصد ia‏ آمران » اولهما : 
استبعاد نظام الامتیازات الاجنبية عن السودان بعد أن ثبت ge‏ 
الاحتلال ان هذا النظام یعرقل lease‏ على البلاد » وثأنیهما : 
التدخل العثمانى فى الشئون السودائية بعد أن سيب هذا cd‏ فى 
الشئون المضرية صداعا مسنتمرا لحكومة Gail‏ » ولم يكن آبدا فى ذهن 
الرجل gl‏ فى بال المسئولين المضريين الذين قبلوا بالاتفاقية ان هذه 
الادة ستضع حدودا بين الأراضی الصرية والأراضى السودانية ۰۰ وحدود1 
سياسية ! 

البصمة الثالثة بدث فى تلك الخطوة ة التى اتخذت بعد مأ يزيد قلیلا 
على شهرین من عقد الاتفاقية والتی تثیر Yoo‏ قانونیا شدیدا OY!‏ بين 
المعنيين بقضية الحدود على الجانبین ۰ 

هذه الخطوة جاءت من مصطفى باشا فهمى « رئيس مجلس النظار » 
فقد آصدر الرجل + ويصفته IBL»‏ للدأخلية » آمرا فی يوم VV‏ مارس من 
نفس العام ٠‏ وكان مرا Lune‏ پالنسبة للمتحدثين عن قضية الحذود 


۸۸ 


السياسية غير أنه كان مقبولا قى اطار السياق آلتاریخې ات Ered‏ 
… السودانية ٠‏ 


چاء فى هذا الأمر : « أنه بناء على طلب جناب قومندان حلقا .٠ ٠‏ فقد. 
تقرر بين حضرة القومندان المومى اليه وضابط بوليس التوفيقية من. جهة 
وبين مامور قرقة أملاك الميرى ومعاون بوليس مركز حلفا من جهة أخرى 
على جعل نهاية حدود يلاد السودان شمالا من الجهة الغربية على مسبافة 
۰ متر شمالا من البرية بناحية فرص ومن الجهة الشرقية على البرية 
الكائنة بناحية ادندان aly‏ وضع هناك علامتان مکتوب على وجه “ee K‏ 
الشمالية ر مصر ) » والجنوبية ( السوذان ) (۶) ٠‏ ۱ 


حدد الأمن الذکور بعد ذلك أن هذا التعدیل قد ادخل فى agi‏ 
السودان عشرة بلاد زمامها ۶۰۹۶ قدانا MITA < «dai, ۸۲۲۰۸ ze‏ 
نفسا ! وقد استهدف هذأ التحدیه اعطاء مدينة حلفا السودانية jal là‏ 
زراعیا الى شمالیها : ی 


فى نفس السیاق ۰۰ سياق التعدیلات الادارية اتحقیق اهداف محلیة 
وبعد اقل من اربع سسنوات ۰ فى يوم ۶ نزفمپر عام ۱۹۰۲ على وجه 
التحديد ۰ اصدر ناظر الداخلية الصری قرارا آخر بتشكيل لجنبة. wl‏ 
قومسيون بلغة العصر » بناء على اتفاق بين نظارتى الدلضلية. 
والحربية ۰۰ 5 

تشكلت هذه اللجنة من ثلاثة مفتشين » واحد من الداخلية و الثاني 
من خف السواحل والثالث من حكومة السودان i. ٠‏ 


وبناء على قزار القومسیون المذكون gal price‏ من. فاظن yat‏ 
بتحدید „Ll‏ البشاریین وآبار وعیون اللیکاب وآنار العبودیین ones‏ 
الى آخره ٠‏ 

Baa! sit الهدف من الامز الجدید توخید القبائل ذات الأصول‎ GIS, 
orla واخضاعها لنظام اداری خاص » فقد آقر هذا الام اخضاع قبائل‎ 
tai التی تعيش الى الجنوب من خط ۲۲ للنظام الاداری الصری الد‎ 
من الخط , وأن تخضع‎ dal له كتلتهم الرئيسية التئ 3 تعيش على الجانب‎ 
* قبائل البشارية المصرية للادارة السودانية‎ 


وقد شغلت النطقة التى استثنيت من تطبيق الادارة المصرية عليها 
بناء على هذا الامر رقعة واسعة تشكل ما يشبه الثلث متساوی BL‏ 
just,‏ تلك المنطقة العروفة بمنطقة علبة بثرواتها الطبيعية , Aai‏ 


AN 


tat Ge‏ اضافت للساحل السودانی على البحر الاحمر امتدادا خصما من 
عساي الساحل الصری على هذا اليح ` 

وکان مفهوما أن هذه البصمات التی تصنع وضعا خاصا للعلاقات 
جين البلدین لا تخلق حدودا بینهما ۰۰ ولکن ما حدث بعد ذلك اثبت خطا 
هذا الففم ! 
خضام الاضوة ! 

| جيل اواسط القرن العشرين من المصريين صدم مرتين فى pal‏ ما 
تريى عليه من اقتناعات سياسية + وفى المرتين كانت تاتی الصدمة عن 
الجنوب ٠‏ ش 

كان pal‏ ما تريى عليه هذا الجيل أن pas‏ والسودان als‏ واحد وان 
الاستعمار هو الذى يعمل على تدمیر « وحدة وادى النيل » غير آن جماهير 
الضريين من اصحاب هذا الاقتناع صحوا خلال النصف الثانى من 
الخمسينات على انباء غير سعيدة ! 

المرة الأولى فى يناير عام ٠٠١١‏ حين قامت فى السودان جمهورية 
مستقلة عن nés‏ › زالرة الثانية فى فبراير عام‌۱۹0۸ حين نشبت ازمة 
الحدود المشهورة بين البلدين والمعروفة « بازمة حلايب » » وكانه لم يكف 
#بناء هذا الجيل تهاوى الحلم الذى تربوا عليه ۰۰ حلم وحدة وادى 
النیل . وائما تبع ذلك نشوء خصام مع اخوة الجنوب حول الحدود ! 

وان كانت قصة تهاوی الملم اصبحت معلومة فان قصة نشوم 
الخصام تحتاج الى ازاحة ستار ! 

. ویمکن القول ان الأمرين الصادرین من مصطفی فهمی ياشا بصفته 
ناظر! للداخلية المصرية yale‏ ۱۸۹۹ و ۱۹۰۲ کانا وراء خلق هذا الخصام 
فقد pue‏ هذان الأمران خطین للحدود الصرية - السودانية ۰۰ خطا 
مستقیما بامتداد خط عرض ۲۲ آقره اتفاق ple‏ ۱۸۹۹ تمسك به الصریون 
وخطا متعرجا صنعه الامران الاداریان لناظر الداخلية الصری يتمسك 
به السودانیون , ویسوق كل من الجانبین آسیابه لهذا التمسك ! 

الجانب السودانی شدد على ما جاء فى الأمن الأول المؤرخ فى ۲۷ 
عاريى .عام ۱۸۹۹ من کونه « تنفیذا للوفاق بين حكومة جلالة ملكة انجلترا 
Le Sally‏ المصرية بتاريخ ۱٩‏ يناير ۱۸۹٩‏ » ۰ ومن ثم فان ما یتطیق على 
خط عرض YY‏ الذی تضمنه هذا الوفاق ینطبق پنفس القدر غلی امن GG‏ 
الداخلية الصری ۰ 


CES 


تشیر ساللات الخرطوم ایضا الى أن ما ترتب على التعسدیلات 
الادارية من حيازتها لأراضی شمال خط ۲۲ وان السودان اشتمر يدير تلك 
المناطق لاکش من نصف قرن دون منازعة من الجانب الصری یعطیه حقا 
على تلك الناطق ۰ وان مصر بالتالی قد تنازلت عن حقوقها « السيادية » 
عليها ۰ 

كما يتمسك السودانيون بالبدا الذى اقرته عذظمة الوحدة 
الافريقية بالمحافظة على الحدود الموروثة من عهد الاستعمار » قالسودان 
قد ورث حدوده الحالية ومنها حدوده مع مصر عن دولتى الحكم الثنائى 


المصريون لا يوافقون على هذا الفهم ویمیزون بشكل صارم بين خط 
عرض VY‏ الذى سلموا أنه قد أصبح فعلا بمثابة حدود سياسية بين آراخی 
البلدين بعد اعلان pli‏ الجمهورية السودانية اول ینایر عام ۱۹۰۷ 2 
اما ما دون ذلك من تعديلات جرت على هذا الخط فانها لا تعدو أن تكون 
تعديلات ادارية تنتهى فعاليتها باختیار السودانيين طريق الانفصال 
عن شمال الوادی ٠‏ 


ويؤسس الجانب المصرى موقفه على مجموعة من الاسس : 


اول هذه الاسس أن الأمرين المذكورين قد صدر! عن طرف daly‏ 
وليس من خلال علاقة » تعاقدية » كما كان الامر بالنسبة لاتفاقية عام 
4 التی ميزت بين الأراضى المصرية والسودانية بخط. عرض ۲۲ , 
وبالتسالی افتقدت هذه الحدود pal‏ عناصر قانوذيتها ۰۰۰ Half‏ 
التعاقدية ١‏ 

الاساس الثانی أنه پینما وقع اتفاقية ۱٩‏ ینایر عام ۱۸۹۹ بطرس 
الدولی « فقد وقع الآمرين مصطفی فهمی باشا بصفته ناظرا للداخلية مما 
ینم عن الطبيعة الحلية لهذین الامرین ` 

الاساس الثالث متصل بسايقه وهو أن الأمر الأول قد صدر من JBL‏ 

الداخلية الصری بناء على طلب قومندان بولیس حلفا وضابط بولیس 
التوفيقية ومامور قرقة املاك الیری بنفس الحافظة » وهی las ui‏ 
cil bt‏ مصرية ٠‏ 

واصطیغ الأمر الثانی بنفس الطابع « ویرفض الصریون فى هذا 
الصدد القول بان القومسیون الذی شکله ناظر الداخلية الصری كان يمثل 
الجانبین . الحکومة الصرية والحکومة الس‌ودانية ۰ على أساس أن 
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الفتش الذی كان يمثل .الحكومة الأخيرة كان موظفا فى وزارة Bd‏ 
الصرية ٠‏ ۰ : : | 
© الأسآس الرابع أن الأمرین قد صدرا من ناظر الداخلية الصری aN‏ 

جهات ادارية مصرية » الأول الى محافظة النوبة » والثانی الى Braas‏ 
مدير أسوان € : وهی بذلك تکت تکتسپ طابعها الاداری ٠‏ 
الناطق الواقعة شمال خط YY‏ بحكم التقادم » GY‏ هذا الحكم يمكن أن. 
يسرى على GELS‏ سياسيين منفصلين « وهى الآمر الذى لم يكن قائما 
طوال القترة بين عامى ۱۸۹۹ و NAOT‏ الأمر الذى بدا فى الطايع . 
الادارى لتنظيم الحدود بينهما 1و بالاحری بين أول الأقسام الادارية شمالى . 
السودان, وآخر الأقسام الادارية جنوبى مصی ٠‏ 

يؤسس الصریون أيضا رايهم القانونی فى التمسك بخط عرض ۲۲ 
على انه لم يبدر من مصی فى ای وقت ما يفيد الاظر الى الخط المتعرج 
الذی یتمسك به السودانیون باعتباره خطا سیاسیا » العکس هو الصحیح,. 
وهو ما حدث قى مناسبات عديدة نختار اهمها : 

الناسبة كانت مناسبة دولية ¢ وهی مناسبة توقیع اتفاقية الحدود- 
الغربية pal‏ فى دیسمیر عام ۱۹۲۵ ۰ 

فقد اضدرث الخارجية الصرية بهذه الناسبة کتابا أخضى متضمنا" 
الأتفاق وخريطة للعدود الصرية جاءث فیها الخدود الجنوبنة متطايقة” 
مع خط عرض ۲۲ درجة شمالا » وقد کتب علیها د الصدود السسياسية' 
Political Boudary‏ » تمییزا لپا عن ball‏ الاداری ٠ CV)‏ 

ويلاحظ هنا أن الحکومة :البريطانية باعتبارها الطرف الثانی B‏ 
حكم السودان » او حکومة الخرطوم » لم تعترضا فى ای وقت على هذا 
الفهوم الصری فى التمییز بين الحدود الادارية والحدود السياسية ٠‏ 

وبين الحجج والحجج الضادة نشبت آول ازمة على الحدود الهریة: 
السودانية ٠٠‏ 

: حلایب وآثارها‎ daj! 

حقيقة یتوجب الاعتراف بها وهی أنه اذا كان الخلاف علی‌الحدود. 
الصرية السودانية بمثابة لغم آخر مدفون فى العلاقات العربية - العربية ve‏ 
فان محاولات اشعال هذا اللفم.کانت تاتی فى العادة من مصدرین » اعا. 
بعض القوی الحزيية فى السودان التی تزايد على العسلاقات بين البلدین» 


۹۲ 


. واما ايد خارجية تسعی الى تدمیر تلك الغلاقات وراء‌ها قوی داخلية » 
.قی السودان Last‏ لتجقیق مصالح ضيقة وانية 1. 
يتاكد ذلك من طبيعة الأزمة الحدودية الشهيرة بين البلدین التى' 
. نشبت فى شتاء عام ۸ , uli‏ تفجرت من جراء میادرة قامت Ys‏ 
. جكومة السيد عبد الله خليل سكرتير حزب الامة التى وضعت قانونا 
انتخابيا ادخلت بمقتضاه النطقة الواقعة شمال مدينة حلفا » کذا المنطقة 
التي تحيط بحلایب وشلاتين الواقعتين على ساحل البصر الاحمر ضمن 
٠‏ اد و اتر الانتخابية السودانية ٠‏ 


دفع ذلك الحكومة الصرية الى تقدیم.عذكرة الى حكومة الضرطوم 

فى ۲۹ يناير عام ۱۹۰۸ اشارت فیها الى مخالفة هذا القانون لاتفاق. 
65 الذی que‏ خط الحدود بخط عرض YY‏ درجة شمالا » وقد :أبدت 
. الحكومة الصرية استعدادها لتسلیم السودان الناطق التی تدیرها جتوب 
٠‏ الخط الذکور فى مقابل عودة الادارة الصرية للاراضي "الواقعة شمال, 
«الخط ٠‏ | 


Lats,‏ كانت تنتظر حكومة السید عبد الله خلیل الفرصة « فبدلا من 
الرد على المذكرة الصرية اخذت الصحف الناطقة باسم حزب UY‏ تشن" 
ibs.‏ على la‏ اسمته اطماع هصر فى السودان ‘ « وان قوات مصرية فى 
. طریقها الى النطقة التنازع علیها مما دفع وزيز الخارجية السید lise‏ 
daal‏ محچوب . الى استدعاء السفیر الصری فى الخرطوم ؛ اللواء* 
..محمود سیف الیزل خليقة « وابلفه « أن حکومة السودأن UAW‏ ان تکوند 
المعلوماتة التی وردت پشان القوة العسكرية غير صحيحة » دون رد على 
. المطلب الاساسی الذی ela‏ فى المذكرة الصرية ٠‏ 

دفع ذلك حكومة القاهرة الى توجيه مذكرة اخری فى ۱۳ فبراير pla‏ 
هيها أنها اعمالا لحقوقها المعترف بها فى المناطق التى تدیرها .السودان 
ستقوم بدعوة سكان تلك المااطق للمشاركة فى الاستفتاء المقرر اجراؤه 
على قيام الجمهورية العريية المتحدة ٠‏ 

وبدلا من الرد على المذكرتين الصریتین اخذت. الحكومة السودانية 
.فی: تصبعيد الأزمة على نجى غير مالوف ۰۰ 

ققد بادرت الى عرض الخلاف غلى النظمات الدولية ذات الصلة 
. ليصبح بذلك اول نزاع بين دولتين عربيتين يصل الی هذا الحد ۰ 

ويلاحظ أنه پینما امت خكومة..الخرطوم باحاطة جامعة البدول 
! العريية علما پالوضوع cali‏ .إلوقت نفسه يطلب عقد اجتماع طارىم 


ay 


لجلس الأمن لناقشة ما وصفته « بالوضع الخطر » SUI‏ على الحدود 
نتيجة لتحصنريك pes‏ « اعدادا كبيرة » من قواتها » صسوب التاطق 
a‏ . 


plats‏ ما استشعرته الحكومة الصرية من اصرار من جانب حکومة 
حزب الامة على تصعید الازمة وتالیب الشارع السودانى يساعدها فى 
ذلك الندوب البريطانى فى مجلس الأمن أعلن مندوب مصر فى الجلس أنه 
حفاظا على الروابط التى تريط بين الشعبين المصرى والسودانی » فقد 
قررت الحكومة المصرية تاجیل تسوية مسالة الحدود حتى الانتهاء من 
الانتخابات السودانية ۰۰ الامر الذى دعا المجلس الى تاجیل نظر القضية 
لاغطاء الفرصة للطرفين المعنيين لحلها عن طريق الفاوضات الثنائية ٠‏ 

ومنذئذ تم دفن اللغم وان لم يتم نزع فتيله رغم مضی نحو ثلث قرن » 
الامر الذى يلقت النظر ۰۰ 

وفی تقدیرنا ان ذلك التجمید یعزی لاعتبارات عديدة بعضها مصرى. 
واغلپها سودانی ۰ 

على الجاذب السودانی فان حالة عدم الاستقرار التی عرفها چنوب. 
الوادی خلال تلك الفترة ( شورتان شعبیتان وثلاثة انقلابات عسكرية ) 
لم تمنح Ut‏ حكومة فى الخرطوم الفرصة او حتی الجراة لتسوية السالة 
على النحو Gall‏ أوصى به مجلس الامن ٠‏ 

فضلا عن ذلك فان هناك قوى حزبية فى السودان يهمها ايقاء هذا 
اللغم الذى يمنحها فرصة دائمة للتهديد باشعال الفتيل بهدف تحقيق 
مكاسب سياسية ٠‏ 

اضافة الى كل ذلك فان الوضع الحالى على خط الحدود اکثر مناسبة. 
للسودان مته pol‏ » حتى وان كان وضعا متفجرا ! 

اما بالنسبة للجانب المصرى فان حالة عدم الاستقرار فى السودان 
تضعه امام موقف مريك › فهو لا يريد أن يضع حكومة الخرطوم اذا كانت 
صديقة موضع الهجوم من خصومها فى حالة TALL‏ بتسوية المسالة ,. 
وهي لا یرشب فى أن يتيح لهذه الحکومة اذا لم تكن كذلك الفرصة للمزايدة 
على العلاقات بين البلدين ٠‏ 


وفى انتظار الوقت. الملائم تبقى قضية الحدود بين البلدين مصدر 
خطر فى العلاقات بينهما ومیذانا لعمل أطراف متعددة. لتحویل الاخوة. 
المتخاصمين الى الاخوة الأعداء 1 
LE‏ 
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حواشی الفصل الثامن 


U )۱(‏ كانت هذه الدراسة نشرت فى بعض الصحف الصرية والعربية فقد job‏ أحد 
الاساتذة السودانيين وعو د٠‏ فيصل عبد الرحمن على طه بالرد علیها فى جرید: El‏ 
التی تصدر پامارة الشارقة بدولة الامارات العريية التحدة فى ۱۹۵۱/4/۵ ۰ وقد رأينا 
توخیا للموضوعية افراد اللحق رقم (A)‏ للص هذا الرد ٠‏ 


(۲) ده يوئان لبيب رزق ۰ قضية وحدة وادی الیل ۱۹۳۱ ب ۱۹2 ۰ 
(۲) نص الاتفاقية ب ملحق رقم )٠١(‏ ۰ 

)8( نم امر ۱۸۹۹ - ملحق رقم (۱۱) ۰ 

)0( نص أهر ۱۹۰۲ - ملحق رقم ON)‏ ۰ 

(7) صورة Uy AU‏ الرفقة باتفاقية عام ۱۹۲۰ ( ملحق رقم ٠ CW‏ 


sharif mahmoud 


. الفصل التاسع. 


)4( الحدود المغربية ‏ الجزائرية 
لغم بهدد الوحدة المغاربية ! 


لا وحدة مغاربية دون الغرب والجزائر » فبينما تلعب كل من تونس 
.وموريتانيا دور الکومبارس فى مثل هذه الوحدة بالاتضمام الى هذا 
الطرف او ذاك فان لیپیا العضو الخامس فیها ظلت فى موقع التنازم 
.بين الاتجاه الى الشرق او الانضمام الى الغرب ! 


وقد استمرت قضية الحدود تلعب دورا مؤثر! فى العلاقات الغربية - 
الجزاثرية ومن ثم فى قضية الوحدة الفاربية » فبینما كان يرى الطرقان 
آن تلك الوحدة تقدم البدیل عن نزاع حدودی مرير پینهما » فان هذا التزاع 
كان يترك بصماته السلبية على هذه الوحدة ٠‏ 


وقصة هذه الحدؤد قد بدات قبل اكثر من قرن ولا نستطيع أن نزعم 
.نها قد انتهت حتى هذه اللحظة مما يشكل Lal‏ مدفونا فى أعماق العلاقة 
.بين البلدين الشقيقين ۰ ومما يهدد اية مشاريع وحدوية للمنطقة » الأمر 
-الذی يتطلب الغوص فى الأعماق للتعرف على طبيعة هذا اللغم مهما 
"ترتب على ذلك من مخاطر ! 

البداية فى لالا مارنيا ! 

المغرب الأقصى آو المملكة الشريفية استمرت الكيان السياسى العربی 
'الوحيد الذى احتفظ باستقلاليته عن الامبراطورية العثمانية » وقد نجح 
.حكام هذه البلاد بعد أن بدا العالم العريى يواجه الهجمة الامبريالية 


قراء ات - AV‏ 


أن یحتفظوا باستقلالهم لفترة غير قصيرة . ولکن كان عليهم أن يواجهو! 
فى نفس الوقت اشكالا من الانتهاكات من جانب القوى الاستعمارية › 
خاصة من فرتسا يعد استيلائها على الجزاش عام ۱۸۲۰ ٠‏ 

فقد نشا بعد هذا الاستيلاء موقف آدی الى الاحتكاك بين الفرنسيين 
وبين المغارية « ذلك أن القاومة الجزائرية التى قادها الأمير عبد القادر 
فى مواجهة التغلفل الفرنسى فى البلد كان لا بد أن تخلف 
مردوداتها » وهی مردودات طالت من بين ما طالته الحدود بين 
البلدين ٠‏ 

قمن ناحية كان الأمير يحصل على مدد واضح من المغارية من وراء 
الحدود « ومن ناحية أخرى كان یمین تلك الحدود متوجها الى اللغرب 
كلما ثقلت يد المطاردة الفرنسية ۰ 


وبعد سنوات طويلة من الكر والفر كان الفرنسيون قد نجحوا خلالها 
فى تقوية قبضتهم على الجزائر بداوا فى تعقب الثوار الجزائريين عبر 
الحدود ودخول الأراضى الغرپية ۰ 


"ولا تستطيع أن نزعم أنه كان هناك خط حدود مرسوم بين البلدين فى 
ذلك الوقت » انما كان التمییز بين أراضى كل منهما قائما على اساس تبعية 
القبائل المقيمة فى مناطق الحدود , مما ادى الى أن يكون مقهوم 
الانتهاكات. مرهون بمدى تعدى ای طرف على مناطق قبلية تدين 
بالولاء لطرف آخر ۰ وهذا ما جدث من جائب الجنرال بيجو مهندس 
الاستعمار الفرنسى فى الجزاثر ٠‏ | 

بدات سياسات هذا الاستعمار الشهير ياقامة الحصون على الحدود 
دون احترام لأراضى المملكة الشريفية كان آظهرها حصن فى لالا مغنية 
التى تقع داخل المغرب مما ادى الى أن بدات قبائل المنطقة فى مقاومة 
توغل. « الفرنسپس » فى أراضيهم وتدافعت الأحداث التى وصلت الى 
احتلال مدينة وجدة المغربية » ولم يعد plat‏ السلطان عبد الرحمن سوى 
أن يخوض الحرب دقاعا عن حدود مملكته » وكانت الفرصة التى انتظرها 
بيجى بل وعمل على خلقها ۰ 

والقصة طويلة ونقتصى منها على رواية الجانب الخاص يصناعة 
خط الحدود الجزائرية - المغربية ٠‏ 

فقد تطورت الأمور الى حدوث المعركة المشهورة قى وادی اسلی فى 
أغسطس عام 1844 التى انتهت بهزيمة مغربية قاسية اعقبها توقيع 


۹4۸ 


اتفاقية فی اکتوبر كان pal‏ ما ola‏ فيها Lots‏ بالحدود بان على 
تخطيطها بدقة ! 

والقول ان أهم ما جاء فى الاتفاقية خاضا بالحدود له اسبابه ٠‏ 

فمن جانب لم يكن بيجو يستطيع أن يفعل اكش من ذلك بحکم أن 
تطوير الهجوم الفرنسی على الغرب كان سیلقی معارضة شديدة من. 
بريطانيا » وهى الأمر الذى لم تكن حكومة باريس على استعداد لتحمله ٠‏ 

من جانب آخر فان السيطرة على مناطق على الجانب المغربى من 
الحدود كانت ستمكن الجانب الفرنسی من وقف استمرار عمليات المقاومة 
التى تشنها القبائل المغربية ٠‏ 

ومن جانب at‏ فان اقتطاع مناطق من الحدود المغربية الصحراوية 
سيؤدى الى حصار المغرب وقطعها عن امتداداتها الافريقية التى كانت 
دائما مصدرا اساسیا من مصادر قوتها مما ager‏ للسيطرة Yale‏ عندما 
ياتى الوقت الناسب › ثم أنه یقرب بين الوجود الفرنسی فى الجزاش 
والوجود الفرنسى الذى اخذ يتعاظم ui‏ أفريقيا الغربية ٠‏ 

ومن ثم فانه يمكن القول ان الاتفاقية التى وقعت بين الطرفين فى 
YY‏ مارنيا فى gigs‏ عام ٥‏ كانت بالأساس اتفاقية حدول * 

قسمت هذه الاتفاقية الحدود الجزائرية - المغربية الى ثلاثة اقسام. 
انقسم الأول يمتد من البعر يطول ۰ كيلى مترا حتى ثنية الس‌اسی « 
وقد رسمت الحدود فى هذه النطقة على شکل مستقیم یتفق الى حد کبیر 
مع ذلك الخط الذی كان یفصل بين الملكة الشريفية وبين نيابة الجزائر 
العثنانية + 

القسم الثانى يمتد جنوب ثنية الساسى حتى الصحراء الكبرى » وقد 
روعى تخطيط الحدود فى هذا القسم على "ساس التوزيع القبلی» وكالعادة 
هى التقسيمات التى تتم على مثل هذا الاساس ؛ فقد أصبحت بطون القبائل. 
موزعة بين المنطقتين الفرنسية والمغربية » الامر الذى كان مثار خلافات. 
مستمرة بين الجانبين ٠ )١(‏ 

. القسم pal‏ هو القسم الثالث وهى الذى ضم مناطق الصحراء. 
الكبرى التى تركت مشاعا دون تحديد ٠‏ وكان الغموض فى هذا القسم. 
مقصودا من الجانب الفرنسی ٠‏ فالغموض ينتهى دائما لصالح الجائب. 
الأقوى , وهذا ما اثنتته الأيام فعلا ! 
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ا مسيرة الصفراء 1 

عدم تعيين خط فى المنطقة الصحراوية من الحدود الجزائرية — 
المغربية أدى الى تحجيم نفوذ السلطان فى منطقة لم يكن يمك فيها 
سوى سلطة اسمية بحکم طبيعة الدولة المغربية ‏ الأمر الذى مكن الجانب 
الآخر من التوغل الى مسافات بعيدة فى تلك المنطقة مما يمكن توصيفه 
بالمسيرة الصفراء ! OO‏ ۱ 


وقد تعددت خطوات هذه السيرة ٠‏ فتارة يمتح الحماية لزعماء 
تلك الناطق والتدخل فى صراعاتهم الحلية الامر الذی کثیرا ما كانت 
.تعجن de‏ الحکومة السلطانية فى فاس او مکناس » ویقدم منح الحماية 
لعبد السلام الوزانی الذی كان من GSI‏ الزعماء الدینیین فى النطقة 
ندوذجا لذلك ء وتارة آخری بارسال حامیات صغيرة للمرابطة فى الواحات 
الواقعة جنوبی الصحراء مثل فجيج وعین صلاح وتوات مما حدث عند 
.نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولیس من شك ان احتلال فرنسا لجموعة واحات توات عام ۱۹۰۰ 
.قد طرح قضية الحدود بقوة ء فبینما كان الغارية موقنین من وقوع هذه 
الراحات فى آراضیهم كان الفرنسیون یتذرعون بان حكومة فاس لا تمارس 
Ui‏ سلطة علیها » هذا من ناحية » LS‏ انم کانوا من ناحية got‏ 
.مطمتنین انهم لن یواجهوا شمة مقاومة من الجانب البریطانی » وهو 
ما کانوا يعملون حسابه , وذلك بعد عقد اتفاقية مع حكومة لندن عام 
4 ترکت بمقتضاها الصحراء الکبری YLS‏ كمنطقة نفون 
.فرنسية ۰ 

ورغم محاولات السلطان عبد العزیز الاستنجاه بالجانب البریطانی 
الا أن حكومة لندن التی كانت منشغلة آنذاك فى حرب البویر لم تعط له 
List‏ صاغية الأمر الذی مکن الحکومة الفرنسية من أن تضغط على الجانب 
الغربی WEN‏ على توقیع پروتوکول فى باریس فى ۲۰ يوليو عام 
1 اعقبه اتفاق محلی فى ۲۰ ابریل من العام التالی ٠‏ 

حددت هذه الاتقاقیات old BLA‏ الاصول الخريية وتلك ذات 
الأصول الجزاثرية وقسمت مناطق الصحراء بینها » وقد تحولت بمقتضی 
.تلك الاتفاقيات مناطق واسعة الى الجانب الجزائرى ٠‏ ' 

ولما كانت الاتفاقيات المذكورة قد اعترفت باستمرار العمل ياتفاق 
لالا مارنيا فقد قطعت بذلك السبيل على المقاربة فى تعيين خط الحدود 
جذوب ثنية الساسى ٠‏ 


Lee 


وتلسیسا على ما تضمنته الاتفاقیات الجديدة مما عرف «پسياسة 
التعاون» لاشاعة السلام فى منطقة الحدود فقد SAN‏ الفرنسیون فى LUI‏ 
المراكن العسكرية على طول الحدود » کولب بیشار » وعلی الطرق الودية 
الى واحة فجیج » وعمدوا الى الاکثار من الستشفیات واللسواق حول تلك 
زلراکن لتکون اداة اجتذاب واغراء مما قوی بالفعل من القبضة الفرنسية: 
معا سمح للفرنسیین بالتوغل حتی وصلوا الى حسدود الس‌اقية 
الحمراء (۲) » الصحراء الاسبانية » واستتبع ذلك الامساك برقبة الغسرب 
نفسه مما مهد , مع اسباب آخری » لاعلان الحماية الفرنسية على الغرب. 
عام ۱٩۱۲‏ خاصة بعد أن تم التخلص من العارضسة البريطانية بعد عقد 
الوفاق الودی عام ۱۹۰۶ ۰ . 

وکان العتقد أنه بعد أن اصبحت الاراضی على جانبی الحدود واقعة 
فى نطاق الهيمنة الفرنسية فانه لم تعد ثمة حاجة لصکومة باريس ان 
تعید تشکیل الحدود لصالح طرف دون طرف آخر . غير أن هذا الاعتقاد 
لم يكن صحيحا ! 

ذلك أن طبيعة العلاقة مع الجزائر « حتى عام ١154‏ على الأقل « 
كانت مختلفة عن طبيعة العلاقات مع المغرب » قبينما كانت الجزائر قسما 
من « الأراضى الفرنسية » فيما وراء البحار كانت الغرب على علاقة تعاقدية 
مع فرنسا » وهی علاقة من العلوم انها مؤقتة على ای الأحوال ٠‏ 

واستمر الموقف يضطرد على هذا النحى حتى انتهاء الحرب الغالمية 
الثانية وما تلا ذلك من تنامى حركات التحرير الوطنية فى بلاد المغرب 
"العرپی » وهو التنامى الذى بلغ مرحلة متقدمة خلال منتصف الخمسينات 
سواء باستقلال المملكة المغربية st‏ بقيام الشورة الجزائرية © وبدا 
أن خريطة المنطقة فى طريقها الى اعادة التشكيل , الأمر الذى بدا معه 
كل طرف فى اعادة حساباته , وكانت حسابات شديدة التعقيد ۰ 
٠‏ جانب من هذه الحسايات كان استراتيجيا » فقد كانت حكومة الرباط 
تضع حساباتها على ضم موريتانيا فى مرحلة ما بعد الاستقلال » وكان 
معنى أن تبقى الحدود المغربية ‏ الجزائرية على ما خططت عليه فى 
العهد الاستعمارى فصل المغرب عن موريتانيا + 

جانب آخر كان اقتصاديا ان كان قد تم عام ۱۹۰۲ اكتشاف مناجم 
غنية بالحديد فى منطقة کارا جبيلات التى تقع على بعد ۸۰۰ كيلى مترا 
غربى کولب بيشار و ١0١‏ كيلى مترا جنوبى تندوف » وقد قدر المخزون من. 
خام الحديد الجيد فى تلك الناجم بما يزيد عن مليان طن مما يعد 
ثروة قومية كبيرة لا تحتاج الا الى منفذ للمحيط الآطلنطى ٠‏ 


فضلا عن ذلك كانت هناك الحقوق التاريخية للمملكة الغربية والتی 
كان للسلطات فى الرپاط ما یثبتها : وان النجانب الفرنسی قد انتهك هذه 
اللخقوق على نحو لا شك فيه ! 

على الجانب AN‏ كان الجزائریون منهمکین فى مقاومة الوجود 
الفرنسى فى بلإدهم فى أعنفٍ واطول الثورات الشعبية ضد' د الاستعمان فى 
التاريخ العربى المعاض - 1 

وابان تلك الفترة التى ناهزت الثمانى سنوات جرت اتصالات فرنسية 
مغربية' استهدقت من ورائها خكومة باريس أن يكف الفاربة آیدیهم عن 
تاييد الثورة الجزائرية » وهو الامر الذى لم تقبله حكومة الرباط التى 
فضلت التفاهم فى هذا الشان مع الجانب الجزائرى » وهو التفاهم 
الذى تمخض عن توقيع « بروتوكول سرى » فى 1 يوليى عام ۱۹۱۱ بين 
كل من الحكومة المغربية و « الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية » نص 
gie‏ آن تتم تسوية مشكلة الحدود بين البلدين من خلال « مفاوضات تجرى 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر الستقلة » » وانتظر الجميع 
استقلال الجزاش الذى آعلن يوم © يوليى عام 1957 ؛ ولكن ما حدث 
بعد ذلك لم يكن فى الحسبان ! ۱ - 

حسرب تندوف ! ۱ 

صباح يوم الثلاثاء A‏ اکتوبر عام ۱٩۱۳‏ صحا العالم علی.اخبار 
الاشتباکات السلحة على الحدود بين المغارية والجزائريين + وکانت اول 
اشتباکات عربية ب عربية بسيب مشکلة حدودية ۰ وقد اتهم کل طرف 
"لاخر پانه التسبب لهذه الخرب القصيرة التی دارت حول تندوف ٠‏ :* ' 

اللك الحسن الثانى فى مذکراته التی وضغها تحت عنوان «التحدی» 
یقول : « مرة اخری رفضنا الغرض الفرنسی لاستعادة الأراضی المغربيّة' 
على الحدود الشرقية ۰ غير أنه لم یتبع هذا التسوية الأخوية مع الجزائرء 
على العكس من ذلك فان المغارية الذين لم يرغيوا فى الاشتراك فى 
الاستفتاء الذى اقترحته الحكومة الجببزائرية المؤقتة هاجمهم جيش 
التحرير الجزائرى وتحرش بهم ۰ ووصل الى تندوف ٠٠٠‏ من قوات 
الجندرمة الجزائرية حيث كان رئيس القبيلة ورجاله يتمسكون يمغربيتهم 
۰ وهاجم الجزائريون تندوف وقتلوا ۱۲۰ من مواطنينا € » ويرتب الملك 
على ذلك آسپاب تدخل الجیش المغربى فى معركة تندوف (9) ۰ 

'' بالمقابل يشرح الاستان محمد حسنين هيكل وجهة النظر الجزائرية 

فى مقال له تحت عنوان « ما هی الحكاية بين ملك المغرب والجزائر » 
أنه کان" وراء ما اعتبر عدوانا مغربیا على الجزائر المؤسسات المالية 


۱۰ 


الفرنسية التی كانت تتطلع الى استقلال حدید تندوف + فضلا عن ذلك 
كانت هناك ازمة داخلية تواجهها الرياط تقتضى صرف النظر الى خدث 
خارجی ۰ lastly‏ الؤواجس: التى بدات تنتاب الطبقة الحاكمة فى. الغفرب 
عن انتصار الاشتراكية فى الجزائر واحتمالات العدوی ۱ ٠ )٤(‏ 


على أى الأحوال كانت الحرب قصيرة وانتهت بعد وساطة افريقية من 
الامبراطور هيلاسلاسى وتم بعد ثلاثة أسابيع قحسب , يوم ۲۰ اكتوبر 
على وجه التحديد ۰ التوقيع فى باماکو على اتفاقية بين الجزائر' والفرب 
تنص على تشكيل Lisl‏ للتحكيم تابعة « لمنظمة الوحدة الافريقية » لتحديد 
مسئولية الأطراف فى الازاع » وعلى انسحاب القوات على الجانبين » مع 
نولى عسكريين اثيوبيين 'وماليين المحافظة. على الأمن والحياد داخل 
المنطقة الفاصلة ٠‏ . 

ورغم قصر حرب تندوف الا انها تركت ندوبا ظاهرة فى العلاقات 
المغربية -. الجزائرية نخشی أن تكون آثارها لا زالت موجودة حتى يؤمنا 
هذا ! 
فقد تشابكت فى الرحلة التى اعقبت حرب تندوف مجموعة من 
الاعتبارات ضنعت لمشكلة الحدود الغربية - الجزائرية مذاقا خاصا « ولم 
تیتها عن اطار الخسلاف على پضع مثات من الکیلومترات في الصمراه 
الغفربية ! ۱ 

اول هذه الاعتبارات ما ترتب على قیام منظمة الوحدة الافريقية فى 
.نفس ple‏ تندوف من محاولة اقرار خلافات الحدود فى القارة السوداء 
علی ضوء tal‏ الذی آرسته النظمة الجديدة والقائل بالابقاء “على 
الحدود الوروثة من الرحلة الاستعمارية ٠‏ 


ورغم ot‏ الغرب قد وقع ميثاق النظمة الا at‏ آیدی تحفظا حول 
مشكلة حدوده مع الجزائر وان « توقيع الميثاق لا يمكن أن يفسى على انه 
اعتراف — علنی آو ضمنی - بالاأمر الواقمع الذى يرفضه الغرب. » 
او أنه تخلی عن مواصلة السعی لنیل حقوقه بالوس‌ائل الشرغية التی 
یمتلکه ۱ « ۰ ۰ 

الاعتبار الثانی ان ایقاف حرب تندوف لم يؤد الى حل المشكلة 
یانما gat‏ فحسب الى تجميدها » رغم اعتراف الطرفین أن هناك مشكلة, 
وهو الامر الذى دقع الغرب الى قبول وا قف اطلاق م عو دي 
حد ذاتها بغض JEU‏ عن نتائجها كانت من وجهة النظر الغربية تو 
على « وجود المشكلة » التى ينبغى تسويتها ٠‏ 


اعتبار ثالث تمثل Lud‏ ترتب على نشوء مشكلة جديدة هنذ منتصف. 
السپمینات : وهی مشكلة المسدراء الاسبالية القن ضعتها الي ب 
والتی لم تكن بعيدة عن مشكلة الحدود الغربية - الجزاثرية 


ف د المسيرة الخضراء » التی دبرها الغرب فى اکتوبر عام VAVO‏ 
والتی اتجهت الى العیون بکل ما ترتب علیها من ضم الصحراء gall‏ 
المغرب قد صنعت وضعا fuse‏ لقضية الحدود الجزائرية ‏ الغربية 
اختلف Ge‏ وضعها الذى كان قائما عام ۱۹۲۳۲ ۰ 

قالوضع القدیم كان قائما على أساس أن موریتانیا جزء من الغرب 
وآن الحدود يوضعها القائم تمنع اتصال الغرب بموریتانیا » آما الوضع 
الذی اصبح قائما بعد ضم الصحراء الى الغرب فقد كان يعنى بالنسية 
للجزاش اغلاق الطريق بين حدید تندوف وبين موانی التصدیر على الحیط 
الاطلنطی » مما شكل سببا من pal‏ اسپاپ تش تشجیم الجزاش لجبهة 
الپولیساریو التی قادت القاومة الصحراوية ضد ages‏ الغربی » والتی 
اتخذت من منطقة الحدود التنازع عليها مرتکزا لشن العملیات التی تقو 
بها ضد القوات الفربية ۰ ۲ 

بيد أن هذا الوضع قد صنع من جانب آخر منفذا لتسوية آزمة الحدود 
وهو العمل على حل الشاکل القائمة فى اطار مغربی » سواء ما اتصل 
منها پالحدود yl‏ پالصحراء ٠‏ ومن هذا Gale‏ مشاریع الوحدة الغارپية 
تدر من هدوء الشکلتین ٠‏ 


غير أن ذلك لا يعنى أن نار أيهما قد انطفات وان كان يمكن القول, 
انها قد خبت ۰۰ 

يشير الى ذلك » فيما يتصل بالحدود . انه بعد توقيع اتفاقية فى. 
الرباط فى VO‏ يونية عام ۱۹۷۲ بين الجزائر والغرب تخلت فيها الأخيرة عن. 
الطالبة بالصحراء الجزائرية » خاصة تندوف « واعترقت بان « وادى. 
دراع € یشکل الحدود الفاصلة بين الدولتین » فى مقابل تعهد الجزائر 
باشراك الغرب فى عملية استخدام الحدید الستخرح من « كارة جپیلات > 
۰ هذه الاتفاقية لم يصدق عليها المغرب ٠ (©) ! bast‏ 


حواشى الفصل التاسع 


را) ده صلاح العقاد » الفرب العربی ٠‏ 

(۲) انظر الخريطة الرفقة ر ملحق رقم ۱۶ ) ٠‏ 

Hassan 11 ; The challenge م‎ 

(؟) الاهرام فى ١975/٠١/50‏ مقال تحت عنوان ‏ ما مى الكاية بين ملك الغرب. 
والجزائر ؟ 


)0( حرب الصحراء في الغرب العربى ‏ ملف وثائقى ‏ الخلفية التاريخية والسياسية 
لقضية الصحراء ‏ السياسة الدولية ‏ العدد 5454 ابريل ۱۹۷۱ ص ۲۱۵ ل ۲۲۵ ٠‏ 


sharif mahmoud 


الوضوع الخامس 


حصاد العاصفة 


الفصل العاش : حول التفسير النآمری للناریخ 1 

الفصل الحادی pic‏ : من » النظام الدولی الجدید » الى 
« الباکس امریکانا » ! 

الفصل ALU‏ عشر : ديبلوماسية القانفات والتدخل لاسباب 
اتسانية 1 


sharif mahmoud 


الفصل العاشی 


حصاد العاصفة 
)© 
التفسير التآمری للتاريخ ! 


حتى الکوارث لها قيمة فى حصيلة الخبرة التاريخية للشعوب ولكن 
يشرط واحد هو أن تتعلم منها تلك الشعوب ! 

وتقود هذه الحقيقة البسيطة الى النظر فيما يمكن أن نسميه « حصاد 
العاصفة » ۰۰ عاصفة الصحراء التى أطاحت بالکثیر من مقردات الحياة 
السياسية التى درج Yule‏ التاريخ العربى العاصضر لتصل محلها وقائع 
جديدة لم نستوعبها بعد ۰۰ وريما لا نستوعبها ابدا طالما استمررنا على 
ادمان ما كنا نتعاطاه من افکار قديمة لم يعد لها مكان فى عالم ما بعد 
العاصفة ۰۰ ويبدى » لزید من الأمى » أن ادمان القديم يشكل Lite‏ لا فكاك 
منه من جوانب النفسية العريية ۰ 


تبدى تلك الحقيقة مما اخذت تروج له يعض الاوساط السياسية 
العربية من أن ما حدث فى مجمله ليس اكش من « مؤامرة دولية » حیکت 
ضد الحاض والستقبل العربیین » وهو الأعر الذی قد یلقی هوى فى نفوس 
البعض ولکنه فى نفس الوقت الآمر الذی یتطلب دراسة من جموع الباحئین 
حتی لا نحصد من العاصفة سوی الحنظل 1 


اصل تفسیر المؤامرة : 

المؤامرة كان بامکانها أن تصنم تاریخا > ولکن ليس فى هذا العصر 
الذی اختفت ابانه مقرداتها ۰۰ 

ومقردات صناعة الوّامرة » فيما عرفته الحيساة السياسية فى 
العصور ۰۰ عصور الدور الوّثر للمؤامرة فى تلك الحياة تمثلت فى Blan‏ 
القصور ۰ وشرذمة قوی السلطة ۰ وتقطم العلاقة بين هذه القوی وبين 
ما آصبحنا نسمیه « الرای العام » الذی لم يكن موجودا اصلا نتيجة لنمط 
الحداة الذى كان سائدا ۰ وآخیرا تسطح العلاقات الدولية فى تلك الحقبة 
التاريخية ٠‏ 


الفردة ( الأولى ) الخاصة « بحياة القصور » يؤكدها » سواء على 
مستوى العصر الاقطاعى فى الغرب gt‏ فى الشرق » ان تلك الحياة قد حفلت 
بالموّامرات والدسائس بين افراد الأسر الحاكمة لنقل السلطة من يد 
تستحقها شرعيا الى يد لا تستحقها بتفس الفهوم ! 

وكان من الطبیعی أن تشيع فى تلك العصور وسائل التخلص من 
آفراد الأسر الحاكمة بدس السموم Ghat‏ وبالخنق ليلا Ghat‏ اخرى 
writs‏ لختاجر فى sul‏ ااا ثالثة ۱ وکان ای عمل من تلك الاعمال 
a‏ من مركن من الراکز التصارعة. فى القمر الى مركن | آخر JS:‏ 
ما یصحب هذا التغيير من انتقال الامتیازات ۱ 


Baks‏ احتمال حدوث Ja‏ هذه الأفعال GIS Lad‏ یسمی « بانقلابات 
للقصى ».هی الذي بى | الى ظواهن تأريخية نتدهش لها الان » كان یقوم sal‏ 
et Ltt‏ ۴ آلامراء الاقطاعيين بُقتل کل الستحقین الشرعيين لولاية العرش 


من بعده او کان.یقوم آخر بوضع کل هؤلاء فى سجون حتی یتوقی 
احتمالاث LAN‏ شب 


۷۹ کل ما كانت Jia ali‏ تلك الاجراء ات من استقرار نسبی 
للحاکم ء فان محصلتها النهائية كانت تفضى الى اضعاف ملحوظ للاسر 
الملكية » gay‏ اضعاف آدی coll‏ پروز ظاهرة الوزراء الأقوياء » او فیسا 
أسمى احیانا « يالوزراء العظام » ۰ وهی ظاهرة لم تنج منها الأنظمة 
الحاكمة سواء فى الغرب أو فى الشرق 

. الغردة ( الثانية ) تتمثل فى شرذمة قوی السلطة « والعلوم ان العصر 
الاقطاعی كان عصر » اللا مركزية السپاسية » » فقد كان هناك الى جانب 

شخص الحاکم جماعات الاشراف من رژوس الأسر الکبيرة » وجماعات 
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الفرسان التی كانت تکون القوة العسكرية الضامتة لاستمرار السلطة 
Qui,‏ كانت تتشکل فى نفس الوقت من عصبية بعینها أو من مجموعة 
من العصبیات » وكان لكل هن هذه الأطراف الثلاثة مصالحها ! 1 
: هو ta‏ 

وقد استمرت العلاقة بين تلك الاطراف تقوم على حالة من التوازن 
يسعى كل طرف منها الى تغييرها لصالحه « بمعنی آخر حالة من التوازن 
غير المسستقر ! 

وبينما كانت عملية ترجيح adj BS‏ من تلك الشراذم تتم فى بعض 
الأحيان من خلال صراعات علنية Lai‏ بينها فانها كانت تحيث فى اغلب 
السلطة من شرذمة الى اخسری ٠‏ 

ويحفل تاريغ تلك العصور بمثل تلك الؤامرات خاصة فى تلك الفترة 
التي ظهر فيها حكام.أقوياء يسعون إلى. الاستئثار بالسلطة » بيتبا یقدم 
الملك هنرى الثامن فى انجلترا نموذجا لهذا فى الغرب من خلال 
مؤامراته لضرب قوة الأشراف والكنيسة » فان محمد على ياشا فى ges‏ 
يقدم نموذجا لنفس الظاهرة من خلال ضربة لقوة المماليك فى المؤامرة 
المشهورة العروفة باسم « مذبحة القلعة € ومن خلال تخلصه من الزعامة 
الدينية ممثلة فى السيد عمر مكرم فى مؤامرة آخری اوقع بواسطتها بين 
العلماء وارسل فى نهايتها الرجل منفيا الى دمياط وبمباركة هؤلاء ۱ (۰)۱ 

ذاتی يعد ذلك للمفردة ( الثالثة ) à thal‏ خیاب ذا عام قادر 
على صنع الاحداث السياسية » فان جى الوّامرات لا ینتعش الا فى مثشل 
هذا الغياب ! 

وبينما يتراوح هذا .الركى العام بين القوة فى البلاد المتقدمة 
فى عصرنا هذا والضعف فى البلاد المتخلفة فانه لا يمكن الزعم أنه غائپ 
أو غير موجود فى هذه البلاد الاخيرة على عكس ما كان عليه الحال 
فى عصور الاقطاع ! 

وغياب الراى العام فى تلك العصور كان نابعا من الطبيعة التى غلبت 
على تنظيماتها الاجتماعية ۰۰ الطبيعة الطائفية ! 

فالمجتمع الاقطاعى pli‏ على أساس صدفی ء ای أن كل طائفة منغلقة 
على نفسها Jie‏ الصدفة » سواء فى الحارة بالمدينة . أو قى النجوع 
والکفور بالريق , لا يعنيها من حداث البيئة المحيطة الا ما يوخزها بشكل 
حباشر , ولم يكن هذا الوخز يجىء من ای تغيير فى السلطة + فقد كان 
'الجميع يستوون طالا تمتعوا بالشرعية الدينية » مباركة من البابوات 


VA 


الکرادلة فى الغرب وفتاوی شیوخ الاسلام فى الشرق « وانما كان 
یجیء من تصرفات يعض شراذغ السلطة التی كانت تنزل بهم Glial‏ مظالم 
قاسية à‏ ومثل هذا الفراغ الذی كان یحدث فيه التفییر كان يشجع على 

استفحال دور المؤامرة ! (؟) ٠‏ 

* ۰ تبقى المفردة ( الآخيرة ) المتصلة بالعلاقات الدولية » فتعبير العالم 
« المترامى الأطراف » تعبير ينتمى الى العصور الوسطى بحكم تقطع أوصال 
هذا العالم الناتج عن كيانات اقتصادية واجتماعية منقصلة عن بعضها 
البعض وطرق مواصلات شديدة الوعورة » مما كان يصعب معه التعرف 
على ما يجرى فى بقعة بعينها الا بعد حدوثه بشهور طويلة تكون المؤامرة 
خلاله قد أفرخت والوضع الذى تمخض عنها قد استقر ۱ 

اضف الى ذلك أن المصالح الاقتصادية لم تكن قد تشايكت الى الحسد 
الذى یدعو ای طرف الى التدخل فى شئون الطرف الآخر دفاعا عن مصالحه 
Las‏ أصبح يحدث فى العصى الراسمالى مما كان يترك بدوره لای طرف 
هامشا واسعا لتغيير السلطة من خلال المؤامرة دون ما خوف من تدخل 

أية جهة أخرى ٠‏ 

غير أن مجموع هذه المفردات التى كانت تصنع التغيير من خلال 
المؤامرة © وتغرى البعض على تفسيره على ضوئها قد طحنتها تماما 
المتغيرات التاريخية » ولم يعد هذا التفسير صالحا الا فى أضيق الحدود 

التی لا تصنع وحدها التغییر ٠‏ 


: دور المؤامرة فى صنع التغییر‎ JST 


معلوم أن کل الفردات التى كانت تتيح الفرصة لصناعة التغییر من 
خلال المؤامرة قد اختفت واحدة وراء آخری فى العالم الحدیث « ومعلوم 
Last‏ ان هذا العالم لم ینشا بشکل فجائى وانما استغرق ذلك وقتا طویلا 
نامز قرونا خمسة ۰۰ 

الأهم من ذلك أن دخول هذا العالم الحدیث لم یحدث پشکل متزامن 
بين شعوب العالم قبينما: دخلته بعض من تلك الشعوب » الثى اصطلح 
على تسمیتها بالشعوب التقدمة » منذ وقت مبکر à‏ فلا زالت شعوب GIN‏ 
تتعثر فى الولوج من ابوابه العريضة ! 

وهذا التفاوت فى الدخول هو الذى خلف هامشا لاستخدام المؤامرة 
می عملیات التغییر السیاسی ٠‏ بيد انه ینبغی الاعتراف ols‏ هذا الهامش 
شدید الحدودية « ویحاول کل من يشارك فيه أن یتنصل منه » بحکم ان 


NAY 


هذا النوع من النشاط السیاسی أصبح مرفوضا بمنطق العصر حتی لو 
مارسته بعض اطرافه « ويشكل شدید السرية ! 

المارسة (SE‏ من ile‏ » موسسات » بعینها فى العالم المتقدم ضد 
د افراد » پذاتهم فى العالم التخلف ! وتلك الوّسسات هى على وجه 
التحدید ادارات الاستخپارات فى العالم الأول ۰۰ pile‏ المؤسسات » اما 
الافراد فهم فى الغالب من « الزعامات » السياسية فى العالم الثالث التی 
قد تقف عائقا أمام تنفيذ سیاسات يعينها لدول العالم الأول فى 
بلدانهم ! 

ويمكن تسجيل مجموعة من الللحظات على دور المؤامرة فى صنع 
المتغيرات السياسية فى العالم المعاصر ۰۰ 1 

١‏ محدودية هذا الدور ولامشروعيته » على عكس الحال حينما 
كان فى عصور الاقطاع جزءا اصیلا من الحركة السياسية ۰ الأمر الذى 
يبدى فى ظاهرة يعينها ۰۰ 


فبينما كان يترتب على التغيير « بالمؤامرة » فى تلك العصور وصول 
التآمر للسلطة وتباهيه بنجاحه فى تنفيد مؤامرة مما يكسبها قدرا 
من المشروعية » فان « المتآمر » فى العصور الحديثة يحرص على اخفاء 
وجهه » ويدقع بآخرين الى جنى ثمار مؤامرته فى الظاهر وان يقى هو 
الستفید الأساسى من نجاح المؤامرة ! 

۲ - ثبات polio‏ المؤامرة » بمعنى أنه قد اصبح هناك الطرف 
» القاعل » طوال الوقت « والطرف « الفعول به » طوال الوقت LAN‏ , على 
عكس الحال فى السابق حين كانت كل أطراف اللعبة تنهج سبيل المؤامرة 
كاحد السيل التى تحقق بها اهدافها + 

والطرف الفاعل يتمثل فى دول العالم المتقدم التى لا تقبل بوجود 
المؤامرة بای شكل » مهما بلغت هامشيته » فى.سياساتها الداخلية » وتقدم 
« ووترجيت » نموذجا على ذلك » فقد تحولت الى فضيحة واطاحت باحد 
الرؤساء الأقرياء لأكير دولة فى العالم ۰ 

اما الطرف « المقعول به » فيكون فى العادة بعض زعامات دول 
العالم الثالث الذين يؤدى التخلص منهم الى تغييرات جذرية فى سياسات 
بلادهم بل فى مستقبلها « وهذه هى المشكلة فى عالم دول « اللامؤسسات » 
حيث يكون دور الفرد فى صياغة سياسات بلاده دورا أساسيا ! 

وتبدى المفارقة طريفة هنا أن بعض موسسات دول المؤسسات التى 
لا تقبل بحال فكرة المؤامرة فى التغيير السياسى تستخدم المؤامرة تجاه 
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دول اللامسسات التی قد نقبل شعوپها بالفكرة » بل وتستسیغها قى 
حل الخلافات السياسية ۰ بمعنی آخر أن العالم التقدم يبيع بضاعة بائرة 
عنده الى شعوب العالم التخلف التی تقبل على استخدامها » وهی 
ليست على ای الاحوال البضاعة البائرة الوحيدة التی يبيعها هولاء 
لأولئك ! ١‏ 

۳ تختلف طبيعة المؤامرة السياسية التى تديرها الأجهزة عن تلك 
التى كان يدبرها فرد أى مجموعة من الأفراد ۰۰ صحيح أنه يجمع بين, 
الاثنين بضع سمات مشتركة » Jia‏ السرية والباغتة ٠‏ الا أن مؤامرات 
أجهزة الاستخبارات تقوم على درجة عالية من التخطيط واستخدام اقضل 
الوسائل العلمية المتاحة لتوفير فرص نجاحها » فالفشل فى التنفيذ يكلف 
غاليا ‏ وان اختلفت الكلفة بين عصی وعصر ۰۰ 

فالفشل فى poe‏ المؤامرة » العصر الاقطاعى » قد يفضى الى هروب 
التآمرین ۰ أى القبض عليهم واعدامهم » ما الفشل فى العصور الحديثة 
فهو يؤدى الى هزة شديدة فى جهان الاستخبار الذى قام على التدبير . 
وهی هزة تؤدى فى الغالب الى تغيير شخوصه وسياساته » وتقدم 
« فضيحة لافون » وما ارتبط بها من اغتيال « اللورد موين » وما خلفته من. 
آثار على « الموساد € نموذجا لذلك ! 

الأهم من ذلك الكلفة فى « السمعة الدولية € » وهی سمعة تحرص 
اية دولة محترمة ترغب أن يكون لها صوت قى المجتمع الدولى فى الحفاظ 
عليها ٠‏ 

. ولعل تلك المخاوف على « السمعة » تزيد من محدودية دور المؤامرة 
هى صنع المتغيرات السياسية فى عالنا المعاصى » بمعنی gal‏ أن المؤامرة. 
كاداة سياسية لا زالت موجودة » ولكن ليس الى الحد الذى يفضى الى 
محاولة تفسير الاحداث التاريخية على ضوئها ۰ ويبدى أن العرب او 
بعضهم لم یصدقوا هذا يعد ! 

التفسير التآمرى وتكريس التخلف 1 

تأسيسا على فهم المتغيرات السابقة فمن الصعب قبول مقولة البعض. 
بانه كانت هناك « مؤامرة » دولية أى امريكية لشن حرب الخليج او ضرب 
العراق مما تروج له بعض الدوائر العربية معتمدة فى ذلك على حادثة هنا 
أو واقعة هناك لعل اشهرها ما ذكر عن المقابلة بين السفيرة الأمريكية 
فى بفداد وبين الرئيس العراقى والتى قيل انها قد الحت للرئيس 
العراقى أن بلادها لن تتدخل اذا ما احتل الكويت » وانها بذلك قد غررت. 
به » وهو ما ثبت عدم صحته ! 


MAE 


یمکن القول انه كان هناك « ترتیب » آو « تخطیط € أمريكى أو دولی» 
ولکن ما لا یمکن قبوله أنه كانت هناك موامرة » وفرق بين التخطیط 
والمؤامرة + سواء فى طبيعة العناصى التى تصنع كل منهما او فى طبيعة 
العصی الذى Sods‏ أيهما ٠‏ 


ونعتقد أن محاولة ترويج بعض الدواش العربية لتفسير المؤامرة فى 
حرب الخليج . والاهم من ذلك قبول قطاع کبیر من العاملين قى حقل 
السياسية العربية يه » تم فى جانب منه لسبب سياسى » الا أن قبسوله 
يثى بوجود جذور للفكرة فى العقل العربی ٠٠‏ 


السبب السياسى واضح ولا يحتاج لجهد کبیر لاکتشافه » بل نزعم أنه 
يتسم بقدر كبير من السذاجة , فلا شك أن المروجين للتفسير يرون أنه 
يعفى القيادة العراقية والقيادات العربية التى دعمتها من مسئولیتها 
التاريخية عما Gla‏ بالوطن « وهی مسئولية ثقيلة على وجه اليقين ! 

أما ما اتصل منها بجذور الفكرة فى العقلية العربية فهی التى تتطلب 
بعضا من اعمال الفکر ٠٠‏ 

اول هذه الجذور » Lad‏ نراه « أن العقل العريى لم يتخلص تماما 
بعد من روّی العصور الوسطى » حكاوى الف ليلة وليلة المليئة بالدسائس 
والمؤامرات ويتقبلها » بل ويقبل عليها اذا ما تجسدت فى اعمال فنية » 
مثل تلك التى تبثها محطات التليفزيون العربية بشكل منتظم فى شسسهر 
رمضان من كل عام ! 

ومثل هذا الاقبال يجعل من السهل بمكان الترويج للتفسیر التآمرى 
التاريخ لدى اناس لم یتخلصوا بعد من جو صناعة المؤامرة ! 


جذر آخر صادر مما نعتقده من أن العقلية العربية لا زالت فى 
مساحتها SY)‏ عقلية غيبية اكش عقلية سببية ٠‏ 


ويترتب على هذا النوع من التفكير عدم اجهاد العقل فى السعى 
وراء التفسير الحقيقى LY‏ ظاهرة والاكتقاء بعزى الحدث الى قوة لا 
يدرك العقل کنهها à‏ والتفسير بالمؤامرة يقدم لونا من الوان هذا التفكير 
فهو یعفی من يقول به من محاولة اثباته OY‏ المؤامرة بطبيعتها آمر غير 
قابل للتفسير على اساس ان ظواهرها وعناصرها لا تكون معسلومة 
على وجه اليقين » وهی ترقى بذلك الى مرتية اسسناد الظسواهر 
الى القوى الغيبية ! 

zie‏ ثالث ضارب فى اعماق العصر الاستعمارى » والذى الف 
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العرب خلاله أن یکونو! العنصى « الفعول به » فى العادلة على اعتبار آنهم 
کانوا دائما پواجهون قوة لا تقهر ! 

وقد استنام العرب لهذه العادلة ورای زعماژهم أنه یعقیهم من أية 
مسئولية « فکلما بدا نقص او تقصیر قى جانب من جوانب الحياة فليس 
"سهل من أن یعزی ذلك الى العصی الاستعماری ۰ وان استمراریته ناتجة 
عن « الوامرات الاستعمارية » 1 

ویژدی هذا الى عدم البحث فى الاسیاب الحقيقية للمشکلات العربية 
والی پقاء الحال على ما هو عليه » بمعنی آخر تکریس التخلف » وهو 
ما يجد فيه أصحاب التفسیر التآمری التاریخ بابا واسعا یدلفون منه 
الى العالم الذين يريدون » بوعی او بدون وعی » ابقاء العرب فيه ! 


حواشی الفصل الصاشر 


(۱) عبد الرحمن الرلفعى » محمد على ٠‏ 


(؟) جب وباون » الجتمم الاسلامى والغرب ( ترجمة دء أحمد عبد الرحيم مصطفی ) ٠‏ 


sharif mahmoud 


الفصل الحادی zie‏ 


حصاد العاصفة 


CY) 
« من « التظام الدولی الجدید‎ 
! » الى « الباکس امریکانا‎ 


« السلام العادل » مقولة يرددها دائما الحالون st‏ السذج » لسبب 
بسیط » لانه ليس له وجود فى التاریخ » او ما نعلمه من تاريخ العصور 
الحديثة على الأقل ! 


فالحروپ فى هذه العصور اما انها قد دارت بين قوی GIS‏ » وهی 
لا تنتهى فى العادة الا بعد أن يكسر sal‏ الطرفين المتحاريين ارادة الطرف. 
الآخر بعد آن يكون قد كسس عظامه « وهو عندئذ يفرض سلامه ۰ ولا 
يكون سلاما Yale‏ بالطبع » على الأقل بالنسبة للمنهزم ! 


واما انها تدور بين قوى محلية » وهی لا تكون رغم هذا بعيدة عن 
تدخل القوى العظمى » بشکل او بآخر » مما يؤدى الى أن ياتى السلام 
الذى يعقب مثل هذه الحروپ محصلة لحسایات معقدة تتداخل فيها موازين 
القوى والمصالح على نحى يصعب معه الحديث عن سلام عادل ! 

والسلام فى الحالة الاولی يكون سلام المنتصر والسلام فى الحسالة 
الثانية يكون سلام الصالح والتوازنات التى لا ترعى بالضرورة ما يعتبره 
اطراف الصراع عدلا ! 


۱۹۹ 


بيد أن هناك حالة ثالثة من السلام افرزتها « العاصفة » ۰ وهو 
سلام غير متکرر فى التاريخ » حدث مرتین قبل ذلك قحسب ۰۰ فى العصور 
القديمة فيما عرف » بالسلام الرومانی «Pax Romana‏ « ء وفی العصور 
الحديثة فیما عرف « پالسلام البريطانى Brittannica‏ ۶ » وان كان 
فى هذه الرة قد حدث لفترة أقصر ويدرجة JA‏ حدة وشهرة ! 


وال « باکس » وهی LS‏ لاتيتية تعنی السلام تشیر فى الرتین الى 
تجاح قوة عظمی فى فرض هیمنتها على العلاقات العالية على نحو یسمح 
لها يصياغة تلك العلاقات بطريقة تفرض معها ارادتها مما یژدی بالضرورة 
الى خلق Ula‏ من « وقف الصراعات » سواء على الستوی الحلی او على 
مستوی القوی العظمی نفسها ۰ ونعتقد أن العالم مقبل للمرة الثالثة فى 
تاريخه العروف على plu‏ ثالث من نفس الطراز » فيما یمکن تسمیته 
بال Pax Americana‏ او السلام الأمريكى » والذى بدا يما اتفق على 
تسميته » النظام الدولى الجديد » » ونجحت عاصفة الصحراء فى صياغته 
على هذا النصى الذى لا يحدث فى التاريخ الا نادرا » الأمى الذى يستحق 
الدراسة ٠‏ 

ومثل اية ظاهرة تاريخية « خاصة ظاهرة على هذا القدر من الأهمية, 
فان حدوثها لا ياتى فجاة gl‏ من فراغ » وانما تسيقه فى العادة مقدمات 
قد يكون بعضها قريبا وقد يكون البعض الآخر يعيدا « وليس من شك 
أن المقدمات القريبة كانت « النظام الدولى الجديد » Gall‏ لا زال البعض 
يتصور أنه موجود » والموجود حقيقة بعض بقایاه ء فقد أسقطته العاصفة 
بين ما اسقطت من كثير من مفردات عالم ما قبل العاصفة ! 

النظام الدولى الجديد ‏ الرؤية التاريخية : 

الفارق بين الرؤية السياسية والرؤية التاريخية أنه بينما یعنی. 
أصحاب الرؤية الأولى بالتفصيلات فان أصحاب الرؤية الثانية يتوخون 
النظرة الكلية ٠‏ 

وتقول الرؤية السياسية ان « النظام الدولی الجديد » توصيف شارع 
للتعبير عن متغير أساسى جرى فى ميدان العلاقات السياسية فى فترة 
ما بعد الحرب الثانية بحلول التعاون محل الصراع بين القوتين الأعظم 
Super Powers‏ »> الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى » 
وتعمیق فكرة الاعتماد التبادل پینهما ٠‏ 

وبینما تزرخ هذه الرژية لبداية النظام الدولی الجدید بمنتصف " 
الثمانینات غير انها ترد اصوله لبداية السپعینات عندما شاع قدر من. 
الوفاق يين الدولتین الاعظم ۰ ۱ 


۱۳۰ 


وتقول التجربة التاريخية بغير ذلك فهذا التوصیف السیاسی یفترض 
أن التغیر الذی حدث فى العلاقات بين القوتین الاعظم انما قد جرى 
نتيجة لجموعة من الدوافع التكافثة gal‏ الجانبین دعتهما الى اعادة- 
صياغة العلاقات بينهما على النحو الذی آفرز النظام الجدید ۰ وهو 
افتراض غير صحیح ! | 


فقد كان هناك من الاشارات ما یومیء منذ اوائل السبعینات الی. 
تراجمات سوفيتية فى حلبة lel pall‏ الدولية '» بالمقايل الى Shoat‏ 
الأمريكيين لاشکال من التقدم » وان JE‏ هذا التقدم « بالنقط » اكش منه 
پالضربة القاضية حتی مطلع التسعینات ! 


ویاتی تدشین هذا التقدم فى منتصف الثمانینات التی وضح معها 
الانهیار السریع فى خط التوازن الدولی الذی استمر یحکم العلاقات الدولية 
منذ انتهاء الصرب العالية الثانية ٠‏ 


فمنذثذ وحتی قیام ازمة الخليج فى اغسطس عام ۱۹۹۰ جرت تحت 
جسور هذه العلاقات میاه كثيرة à‏ وکانت تجری فى مجموعها فى الاتجاه 
الماکس لچریانها خلال الأربعين عاما الاضية مما يمكن رصده فى 
مجموعة من الحقائق « التی وان بدت معروفة , الا آنها تتطلب اعادة 
ترتیب ۰۰ 

۱ - انه بینما استس تماسك العالم الغربی بقيادة الولایات المتحدة. 
الامريكية بمژسساته السياسية والعسكرية من خلال حلف الاطلنطی فان 
الكتلة الشرقية لم تعد كتلة ۰۰ 

وتتدافع الملاحظات فى هذا الشان ۰۰ 

فبالرغم من ان حلف وارسو لا زال قائسا الا انه من الناحيسة 
الواقعية قد توقف نبضه ولم يتبق منه سوى شهادة ميلاد دون تحرير 
شهادة وفاة بعد رغم حدوثها بالفعل ! 

ذلك ان « الونة » التى كانت تربط بين اوصال هذه الكتلة قد تفككت 
مما يؤذن بانهيار البنيان ‏ و « المونة » التى نعنيها هنا هی الوحدة 
الأيديولوجية ۰۰ وحدة العالم الاشتراكى مما بدا فى فقدان الاحزاب 
الشيوعية لكراسى الحكم فى دولهم ۰ سواء من خلال ثورات عارمة فیسا 
جرى فی بلد مثل رومانيا » ای بانتخايات حرة فيما حدث فى عديد من دول 
الكتلة الشرقية الاخری ۰ ۱ 

واللاحظ ان « الونة » الايديولوجية لم يكن لها نفس التأثیر فى 
السالم الفربی مما یتبدی من أن النظام التعددی فى هذه الدول کثیرا 


ayy 


ما سمح پوصول احزاپ « غير راسمالية » الى الحکم دون أن یوثر ذلك 
على انتمائها السیاسی وتحالفها العسکری مع بقية العسالم الذی اصطلحوا 
على تسمیته « پالعالم الصر » ۱ 

اللاحظ أيضا انه كانت هناك We‏ جدلية بين قدرة الاتحاد السوفیتی 
على قيادة الكتلة ۰ سواء من خلال الدعم الاقتصادی او الوجود بل 
والتدخل العسکری ٠‏ وبين قوة الاحزاب الشيوعية فى دول الكتلة » وهی 
القوة التی كانت تتیح مزیدا من آسباب التواجد لحکومة موسکو « play‏ 
hee‏ 

۲ - ما أصاب تماسك الاتحاد السوقیتی نقسه من سباب الوهن , 
.وهى وهن تتزاید اعراضه يوما بعد آخر ۰۰ الاعراض التی Su‏ من 
الاطراف وتزحف فى الوقت الحالی تجاه القلب ! 


وکان من الطبیمی ان بیدا فى الأطراف الأوربية » جمهوریات البلطيق» 
وهی جمهوریات تم ضمها للاتحاد نتيجة لاحداث الحرب العالية الشانية 
ای انها لم تكن قسما اصیلا من الاتماد السوفیتی فى فترة ما قبل الحرب. 
أضف الى ذلك ان درجة التطسور العسیامی والاقتصادى فى تلك 
الجمهوريات أعلى كثيرا من درجة التطور فى الجمهوريات السوفيتية 
على الاطراف الأسيوية مما يجعلها مؤهلة بشكل أكبر للسيق فى المطالبة 
بالخروج عن الاتماد ! ۰ 


اما « القلب » فيبدى من التململ الواضح الذى أخذ يصيب ايذساء 
الجمهورية الام » جمهورية روسیا ۰ والتی يعبر عنها بشسکل واضح 
« پلتسین » وانصاره « والذی انفجر فى خلافات علنية بين السلطات فى 
هذه الجمهورية وبين السلطة الركزية للاتحاد ٠‏ 

واذا كان الجانب الأكبر من الاعجاب الذى ناله الاتحاد السوفيتى 
غی خلال الحرب العالية الثانية gt‏ فى عقابها » قد صدر مما ارتاه العالم 
عن نجاح التجربة الاشتراكية فى نقل هذه الدولة الكبيرة من قوة 
اقتصادية متخلفة فيما كان قائما على العهد القيصرى الى قوة اقتصادية 
متقدمة اثبتت قدرتها على الواجهة مع دولة.هائلة بحجم الانیا النازية . 
فان ترمومتر هذا الاعجاب قد dal‏ يغيض مع تاكد العجز الظاهر للتجربة 
السوفيتية عن آن تصنع عالم الرخاء الذى استمر یصلم به المواطنون 
السوفيت وظل يترقبه فقراء العالم ٠‏ 

daly‏ الصورة التى اخذث تشيع ge‏ الاتحاد السوفيتئ منذ منتصف 
الثمانيتات من انه عملاق عسكرى يقف على قدمین.من الجبس من جراء 


vy 


مشاکله الاقتصادية قد أخذت تترسخ ٠‏ وهی صورة كان الأمریکیون اول من 
La Soul‏ 1 

۳ - ما ga‏ بالعالم الثالث من متغیرات والذی كان پمتابة الظهیر 
الذى يشد ازر الكتلة الاشتراكية ٠‏ 


ویمکن تقسیم العقود الأربعة التی امتدت منذ نهاية الحرب الثانية 
ر۱۹۶) وبداية ما أسمى بالنظام الدولی الجدید (۱۹۸۰) à‏ بالنسبة 
لهذا العالم الى قسمین ۰۰ عقدان متها یشکلان ما یمکن تسمیته «بصناعة 
الحلم » » وعقدان آخران تبدد فیهما هذا الحلم ! 


وفی خلال العقدین الأولين اللذین شهدا حرکات التحریر الوطنية 
على نطاق واسع وکان للاتحاد ابسوفیتی دور مش فى مناهرتها كان 
من الطبیمی أن یحتل مكانة خاصة فى هذا السالم ۰۰ حتی ان محاولات 
تجمیع دول العالم الشالث كان ينظر اليها فى کشف حساپ hal pall‏ 
بين الدولتین الاعظم باعتباره رصیدا مضافا لحساب السوفیت ومخصوما 
من حساب الامریکیین « وتقدم سياسة الحیاد ای عدم الانحيان نموشجا لذلك 
حتى ان آشهر وزراء الخارجية الامريكية فى تلك الحقبةء جون‌فوستر دالاس 
نم يملك الا أن يهاجمها الى حد التشهیر بوصفه ایاها پانها » سياسة غير 
أخلاقية » ! 

وجاء عم الاستقلال واخذ الحلم فى التبدد » فاغلب الحكومات 
الوطنية كانت طموحاتها كبر كثيرا من امكاناتها » ويدات حكومة الاتحاد 
السوفيتى تضع حسابات مصالحها خاصة بعد ان lal‏ امشاعر تشيع لدى 
المواطن السوفيتى ان دول العالم الثالث اصبمت تمثل بالنسبة ليلاده 
» بئرا پلا قاع ¢ ! 1 


Aass‏ شهر العسل فی‌العلاقات بين الاتحاد السوفیتی واغلب دول 
العالم الثالث فى الانقضاء Jail‏ محله مغاضبات كثيرة الجات عدیدا 
من هذه الدول الى أن تولی وجهها شطر الجانب الآخر ۰۰ جانب الولایات 
التحدة الامريكية à‏ سواء لقدراتها الاقتصادية التفوقة e‏ او لسیاساتها 
البرجماتية الحسوية , او لقناعة الیعض انها لم تشارك فى الحملة 
الاستعمارية التی تعرهت لها بلاده » وهی حملة كانت محسوية بالاساس 
على حلفاء واشنطون الاوربیین ! 

واذا كان « تبده الحلم » قد انعکس بالضعف على التجمعات التی 
كان ینخرط فى سلکها دول العالم الثالث » خاصة Le pass‏ عدم الانحیان» 
خانه قد انعکس بصورة اشد بوسا على مكانة الاتحاد السوفیتی فى هذا 


۱۳۳ 


العالم » وبدا لموسكى انها لم تحصد من کل ما زرعته خلال العقدین, 
الساپقین سوی الندامة ! 

وبکل تلكالتغیرات دخل الاتحاد السوفیتی فى عملية صناعة النظام 
الدولی الجدید » ولیس هناك يد من القول أنه كان فى هذه الصناعة 
پمثابة « الشريك الأصغر » » ولکن حتی هذا الوقع لم تلبت العاصفة أن 
اطاحت يه ! 


۰ تحو الباکس امریکانا ؛ 


لا يملك ای مراقب لتطورات ازمة الخلیج منذ أن نشبت فى مطلع 
اغسطس عام ۱۹۹۰ وحتی هذه اللحظة الا أن یلاحظ أنه كلما مر الوقت 
زاب تقزیم الدور السوفیتی لیس فحسب بالنسبة للازمة بل ریما بالنسبة 
لاسياسة الدولية على وجه الاجمال ! 

والقصة طويلة ومتشابكة الخيوط ٠٠‏ 


أحد هذه الخيوط متصل بالوقف السوفیتی فى هيئة الآمم التحدة . 
وهى موقف فريد وغير مسبوق + ورغم أن الوقف العراقى كان يستحيل. 
الدقاع عنه الا أن ذلك لم يكن هى السبب قى أن المندوب السوفيتى 
كان دائم التصويت الى جانب المشاريع الأمريكية فى مجلس الأمن ! 

ويعلم المتتبعون لتاريخ العلاقات العراقية - الكويتية أنه فى ازمة 
سابقة بين البلدين لها بعض ملامح الازمة الاخيرة وان لم تكن فى. 
حدتها اتخذت السياسة السوفيتية فى المنظمة الدولية موقفا مختلفا بمقدار 
۰ درجة ! à‏ 


الأزمة هى تلك التى فجرها عبد الكريم قاسم عام ١17١‏ والتى اعلن. 
فيها أيضا ضم الكويت وانها تشكل محافظة من المحافظات العراقية » وان. 

خلال هذه LGW)‏ لم يكتف الاتحاد السوفیتی يمنع اية ادانة دولية 
ضد العراق بل ذهب بعيدا الى حد منع الكويت من دخول هيئة الآمم المتحدة 
حتى عام ١1117‏ الى أن تمت الاطاحة بحكومة قاسم وجاء الحكم الجديد. 
بسياسة توفيقية مع دولة الكويت « ولكن العصر كان غير العصر فيم 
أكده مجموح المواقف السوفيتية تجاه كافة القرارات التى صدرت متعلقة. 
بالازمة الثانية ! ری ۰ - 

قلم یحدث أن اعترض أو تحفظ السوقیت على قرار daly‏ من. 
القرارات التعددة التی اصدرها مجلس الامن » ومع التسلیم بان الولایات. 


JANE 


التحدة الأمريكية قد استثمرت الأخطاء العراقية الفادحة قى ادارة الأزمةء 
رمع التسلیم بانه كانت لحکومة موسکو حسایاتها الخاصة » يبقى لهذا 
الوقف السوفیتی دلالته على حجم التغبیر الذى آصاب العلاقتین بين 
الدولتین الاعظم ء وان احداهما لم تعد اعظم ! 

أقصى ما استطاعت أن تصل اليه السیاسات السوفيتية فى هذا 
الصدد انها وضعت شرطا لوافقتها على قرار مجلس الامن رقم WA‏ 
الصادر فى ۲٩‏ نوفمبر عام ۱۹۹۰ والذی خول « للدول الاعضاء التعاونة 
مع حکومة الکویت » استخدام جمیع الوس‌ائل LOU‏ لتنفيذ قرارات 
مجلس الامن السايقة » وکان شرطا یژکد على USE‏ السدور السوفیتی 
کقوة عظمی ! 

الشرط هى اعطاء العراق فرصة اخيرة لینفة هذه القرارات تبلغ 
نحو الشهر والنصف 0 وعلی وجه التحدید حتی یوم \o‏ پنایر عام «NAAN‏ 
ومن العتقد أن مثل هذا الشرط كان یتفق مع الصالح الأمريكية التی كانت 
بدورها فى حاجة لاستكمال استعداداتها العسكرية 1 

ومتايعة مجموع القرارات التى أصدرها مجلس الأمن بناء على 
مقترحات أمريكية ولقيت التاييد الكامل من الجانب السوفيتى انما تؤكد 
على أن حكومة موسکو قد قبلت بالعمل تحت « المظلة الأمريكية » مما يثى 
بقبول ما aud‏ حكومة واشنطون الى تحقيقه » ولن يكون سوى سلام 
امريكى ! 

ياتى بعد ذلك الخيط الثالث ممثلا فى المحاولة المحدودة من الجانب 
السوفيتى للعب دور بعد ان اتخذت الأزمة laa as‏ كصراع عسکری» 
وكان هناك دواع عديدة للقيام بهذا الدور ٠١‏ 


فالمنطقة التى بدا الصراع يشتعل فيها متاخمة للحدود السوفيتية » 
za,‏ ای قتال فيها يمس بدرجة او باخرى الأمن القومى السوفيتى , 
وهى حقيقة من حقائق الجيوبولوقيك الثابتة التى كان يدركها بالنسبة 
لهذه المنطقة حتى ساسة روسيا القيصرية الذين كانت لهم استراتيجيتهم 
فى الخلیج منذ القرن الثامن عش ٠‏ 

وکان متصورا مع احتمالات نشوب القتال او حتی بعد نشوبه ان 
يكون لوسکو سياسة اكش نشاطا » ومع ما قيل من تململ فى صفوف 
الجيش الاحمر واعتراضات فى صقوف الحزب ٠‏ ولکل منهما ما يبرره 
غان الجهد السیاسی الذی قامت به دواشر الکرملین قد اقتصر على due‏ من 
الرحلات التی قام يها « بریماکوف » البعوث الشخصی للرئیس السوفیتی» 
الى بغداد ویعض العواصم العربية والاوربية وهی رحسلات لم تمنع 


Yo 


استمرار Uae‏ الاحداث على النحو الذی انتهی يالحرب لتفرض انتصار! 
حاسما لقوی الائتلاف مما مهد لفرض الباکس امریکانا ! 


ویثیر الدهشة أنه خلال تلك الفترة السابقة على الحرب فان قرتساء 
وهی عضو فى الائتلاف الدولی » قد بذلت من محاولات وضع العصی فى 
عجلة الهيمنة الأمريكية على ادارة الازمة اکثر مما استطاع السوفیت ON‏ 
یفعلوا « وهی محاولات بدت فى جانب منها فى الساعی الفرنسية للوصول 
الى حلول سلمية للمشكلة » ققد كان الفرنسیون یدرکون تماما ما سسوف 
يترتب على ذلك من هيمنة على مجریات صنع السلام بالشروط الأمريكية, 
وبدت فى جانب آخر فى الرفض الفرنسى بوضم قواتها تحت قيادة. 
شوارسکوف وان كانت قد اضطرت فى نهاية الأمر أن تنسق معه ! 


تاتی بعد ذلك الجهود السوفيتية خلال فترة الحرب الجوية » وهی. 
الجهود التى اثمرت فى النهاية » وبعد رحلات طارق عزیز الى موسكو 
بقبول صدام حسين الانسحاب من الكويت ۰ ولكن كان الوقت Late‏ 
للغاية » وحتى لو لم يكن متاخرا فلم يكن الامريكيون مستعدين لقبول. 
دون سوقيتى فى المشكلة بعد أن وصلت الى هذا الحد » وهى الدور الذى 
يمكن أن يسمح لحكومة موسکو بلعب دور فى صياغة عالم ما بعد العاصفة 
gay‏ الدور Gall‏ عزم الأمريكيون على القيام به وحدهم » ومن ثم فقد 
مضوا فى طريقهم لا يلوون على شىء » وتتجاهل حكومة موسکو ما (Gam‏ 
ويصرح ساستها بانه لن يؤثر شىء على علااقات بلادهم مع الولايات 
المتصدة ! 


واذا كانت هناك محصلة لتاثیر موقف صدام حسين اللامنطقى على 
مستوى الواقع الدولية فقد كانت بالایجاب قطعا بالنسبة لواشنطون » 
ؤكانت بالسلب يقينا بالنسبة لوسکو الأمر الى لا نعتقد معه أن الحكومة. 
السوفيتية سوف تغفره للرجل طالا بقى فى سدة الحكم ! 


يبقى بعد ذلك رصد تاثير العاصفة على دول العالم الثالث » وبخاصة 
المنطقة العربية » فنظن أن ما يجرى الآن من شخوص هذه الدول. 
على اختلاف نظمها الى تحركات الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة 
ما بعد الأزمة سعيا لحل ما اصطلح على تسميته بمشكلة الشرق الأوسط. 
وخفوث الاهتفام بالدون السوفيتى ol‏ حتى بدور Lost‏ الغريية الامسر 
الذى كان العرب يعولون عليه كثيرا قبل العاصفة à‏ انما يعبر عن بداية 
شيوع القناعة بان « السلام » اذا ela‏ فلن يجىء. الا عبر واشنطون وهو 
zal‏ كان محل انتقاد شديد وعادل فى مرحلة تاريخية سايقة ! 


int 


باختصار فقد اکدت المارسات السياسية والعسكرية لكافة الأطراف 
تجاه العاصفة أن العالم المعاصر مقبل على حقبة تاريخية لا يملك الا 
توصيقها بحقبة « السلام الامریکی » بكل ما يترتب على هذه الحقيقة من 
نتائج يستحيل تجاهلها ! 


۱۳۷ 


sharif mahmoud 


حواشی الفصل الحادی عشر 


)1( جمال زکریا قاسم » الخلیج العربی - دراسة لتاریخه العاصر ۱۹5۵ - ۱۹۷۱ ٠‏ 


(۲) تص قرار مجلس الامن باستخدام القوة بعد ۱۵ plu‏ ۱۹۹۱ ( ملحق ۱۶ ) ٠‏ 
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sharif mahmoud 


"(لفضل الثانی عشر 


حصاد العاصفة 


۲ 
ديباوماسية القاذفات والتدخل اسباب SL‏ 1 . 


. كان المعتقد أن تدخل الدول الکبری فى شئون الدول المتوسطة أو 
الصغيرة تحت دعاوی انسانية Humanitarian Intervention‏ لأ يمثل „ist‏ 
من ذکرپات تاريخية فى العلاقات بين الطرفين تنت تنتمی الى ail‏ 
الامبریالی „ia‏ جاءت ألعاصفة فاذا بالذکریات تنبعث من لمن tu‏ ولو 
بشكل مختلف لتمثل تهدیدا ENE ENNE‏ 
الدول الصغيرة » ولهذا قصة ٠‏ 


والقصة من فصلین » بدا اولهما منذ العقد الثانی من القبرن التاسم ` 
عشر واستمر بشکل ای بآخر حتی قیام الحرپ العالية الاولی » ای لنصو 
قرن من الزمان لم ينته الا وکانت Lost‏ قد أقامت امبراطوریاتها 
الاستعمارية الشهيرة « وقد استمرت الدعاری الانسانية تمثل Ja‏ 
زاوية فى هذا البناء ۱ 


الفصل .الثانى يرفع؛ الستار عنه الآن فى alist‏ العاصقة ٠‏ وتاتی 
الدغاوى الانسانية هذه الرة مستترة باغطية جديدة ولكن لتحقق أهدافا 
قديمة » الآمر الذى ینبغی أن يتوفر مفكرى الدول الصغيرة على دراسته 
والتحذير من الانسياق وراء هذه الدعاوى لأنها تسعى فى نهاية الأمر الى 
تحقيق 1هداف سياسية شانها فى ذلك شان شقيقاتها التى تم الترويج 


RAA 


لها خلال القرن التاسغ pte‏ وتژکد ذلائل كثيرة على هذه 
الحقيقة ٠‏ 

ورغم ما نقول به من اختلاف الظروف التاريخية فى كل من المرتين 
خان هذا الاختلاف لا ينفى وجود اكش من وجه للتشايه » ريما يكون آهمها 
اند فى المرتين تم His‏ هذه السياسات باستخدام التفوق العسكرى , 
غی المرة الأولى باستخدام التفوق البحرى مما أشاع تعبير « ديبلوماسية 
البوارج » کاحد التعبیرات السياسية لذلك العصر » وفى هذه المرة 
پاستخدام التفوق الجوى مما يحق لنا معه القول بان الدول الكبرى تعمد 
الآن الى استخدام ما يمكن تسميته « بديبلوماسية القاذفات » ! 


ولقهم ما يجرى فى الفصل الذى يرفع الستار عنه الآن يتطلب الأمر 
نظرة الى ما جرى خلال الفصل الأول ٠٠‏ 


الدعاوى الانسانية وصتاعة الامبراطوريات الاستعمارية : 


اول ظهور للتدخل الاوربى فى شئون بلاد العالم تذرعا بدعاوی 
آنساذية حدث خلال القرن التاسع عشر ولأسياب لا صلة لها بهینه 
الدعاوی .! 
مذ[ Sel‏ بخ ا پت بر اقا Lda‏ الزق اه Anti‏ 
Movément‏ « وهي حركة لم تكن تعبر عن اهتمامات انسانية بالبشر بقدز 
ما كانت jui‏ عن متغيرات اقتصادية عرفتهاً Shy Got‏ فى ثريطاننا 
pal‏ كانت اول a‏ عرف هذه التغیرات 
فتجارة الرقیق التی شارك فيها الاوربیفن الذين آسهعو! فى الحركة ۱ 
الاستعمارية « والتی استمرت من القرن السادس عشي الى القرن الثامن 
sja pl‏ کاتوا ga‏ ألبرتفالیین از الآسبان او الهولندتین از ألانجلیز 
او آلفرنشیین : وهی التجارة التى غیزت هن الطابغ الديقوجرافى لعدنك 
من ألقارأت ASA ۰۰ à‏ التجارة لم يعد لها ثمة تناجة نتيجة لانتقال الاقتصاد 
الأوربى من UN pa‏ التجارى ll‏ عضر الانقلاب الضناعن Lud‏ بدا 
فى القرن الثامن عشر واستقر فى القرن الذى يليه ٠‏ 
dary‏ أن كان pall‏ , خاضة من الاقریقیین » فى العضنر الأول مجرد 
سلعة هن شلغ غديدة يتم الاتجان قیها » فانهم فن pac‏ الصناعة أصبحت 
لوم مهمة اخرنی ٠١‏ كان مطلوبا أن يتحولوا الى منتجين al gt‏ خام تطلبها 
الضانع الجدينة ومستهلكين يصنعون أسؤاقا لانتاجها ۰ بمعنى Sl‏ 
كان Lille‏ أن ييقى البشر خارج وربا حيث هن ۱ 


Wr 


ومی احضان هذا التغیر الاقتصادی بدات تبزاید اإدعوة لکافحة تجارة 
الرقیق » والتی كانت تتعاظم تبعا لسرعة درجة التغیر ؛ وهی دعوة لقیت 
كل ant‏ سواء من الاحتکارات الصناعية الجديدة او من الحكومات 
التى كانت تمثلها + 


ومع هذا الشق من النشاط ذی الظهر الانسانی كان هناك الشق 
الآخر ممثلا فى الارسالیات التبشيرية التی أخذت فى التغلغل فى افریقیا 
وآسيا » والتى ادعت انها تقوم « بمهمة تحضيرية » بين شعوب هذا العالم 
ونقل شعويها من الطابع البدائى GU‏ تعيشه الى عالم العصور الحديثة, 
ويعترف الأوربیون أن هدف هذه الارساليات لم يكن تنصير تلك الشعوب. 
بقدر ما كان اعدادها لتقبل الحكم الأوربى » سواء بنشى اللغة أى بتدرييهم 
على الحد الأدنى من القدرة على التعامل مع الحكام الجدد e‏ وتعويدهم, 
على انماط استهلاكية يكونون معها فى موقع القدرة على استهلاك الانتاج 
المتزايد للمصانع المتنامية ۱ 


ومن هذا الباب «الانسانی» دلف رجال ال مال والسياسيون والعسکریون. 
ليصنعوا آکبر الامبراطوريات فى التاريخ الحديث » ويلاحظ انه كلما كان 
الصوت الانسائى أعلى كانت الامبراطورية GST‏ » حتى أن بريطانيا 
التى بكرت فيها حركة أصحاب النزعة الانسانية ‘The Humanilarians‏ 
كانت صاحبة « الاميراطورية التى لا تغيب عنها الشمس » ! 


تذرعا بالدعاوى الانسانية سارت عملية بناء الامبراطوريات فی, 
اتجاهين » اولهما » بالتدخل الباشر فى البلاد التى يؤتى منها بالرقيق 
فى افريقيا على وجه التحديد حيث تغلقلت الحملات تمولها الشركات 
ويقودها المكتشفون والبشرون وترعاها جمعيات مكافحة الرق » وثانیهما : 
بشكل غير مباشى فى الدول المتوسطة والصغيرة التى كانت تستورد الرقيق 
ای تتاجر فيه , وقد حدث هذا التدخل على نطاق واسع خلال نفس القرن 
وتذرع التدخلون اساسا بالحجة الانسانية » بمنع هذه التجارة غير 
الانسانية « وان كان التدخل ذى الرداء الانسانى قد تم بالحديد والنار 
وذلك من خلال تهديدات الساسة وتحركات سفن الأسطول فيما اتفق على 
تسميته بديباوماسية البوارج ! 

Lit‏ بالنسبة للتدخل الباشر فقد ضاعت ضحية له أغلب افریقیا ما 
جنوپ الصحراء » حتی انه لم tt‏ الحرب العالية الأولى الا وکانت كل 
اراضیها « باستثناء الحبشة ء تشکل اجزاء من الامبراطوریات الاوريية ء 
البريطانية والفرنسية والايطالية والبرتغالية والاسبانية ٠‏ 


Mr 


pat aly‏ ما يستلفت النظر هنا انه رغم کل الدعاوی الانسسانية 
التی تدثرت بها عمليات التغلغل الآوربى فی. افریقیا فانه وبمجرد استقرار 
الاتظمة الامبريالية فى سائر elast‏ القارة حتی بدات المارسات الخالية 
من Al‏ نوازع انسانية ! 


يدا ذلك على الأقل قى وجهین من وجوه هذه المارسات ٠ ٠‏ السخرة 
والتفرقة العنصرية ٠‏ وكانا من النساحية الانسانية بمثاية استمرار 
الاسترقاق ولكن يمسميات آخری ! 
lala‏ كان الاسترقاق يسعى الى الحصول على الجهد البشرى دون 
مقابل فان السخرة كانت تؤدى الى نفس النتيجة » ولا نجد ثمة فارق يذكر 
بين حال الأرقاء الذين كانوا يعملون فى مزارع الولايات الجذوبية فى 
' الولايات المتحدة الأمريكية حتى تم الغاء الرق فى مطلع ستينات القرن 
alli‏ من خلال مبادرة ابراهام لنكولن الجريثة ۰ وبين « الأحرار » 
العاملين قى حقول الطاط والكاكاى والقطن وغيرها من المحاصيل النقدية 
فى القارة السوداء » وهم بذلك كانوا مجرد آحرار بالاسم (۱) ٠‏ 
واذا كان الاسترقاق يفرق بين السادة والعبيد بحيث يحصل الأولون 
على كل الثمار ولا يحصل الأخيرون الا على ما يقيم الأود أى يحفظ الحياةء 
قهى نفس ما يحدث من جراء تطبيق نظم التمييز العنصرى من خلال 
كل ما يصحب هذه النظم من معازل ومن حرمان للاغلبية المقهورة من 
ابسط الحقوق الانسانية فى الخدمات اى فى الوظائف او ای شكل من 
JE‏ تكافق الفرص » بمعنى آخر أن مجنمعات التمييز ال-نصرى تبقى 
من الناحية الواقعية مجتمعات سادة وعبيد » حتى وان اتخذت مسميات 
آخسری ˆ 
ویستلفت النظر ثانيا أن الجماعات ذات النوازع الانسانية والتی 
آقامت الدنیا واقعدتها من أجل الغاء الرق قد صمتت ولوقت غير قصير 
عن مثل تلك المارسات التی كانت تصل احيانا فى قسوتها الى حد یتجاوز 
كثيرا ممارسات السادة تجاه عبیدهم التی كان یحکمها على الاقل قدر من 
الحرص على حياة هؤلاء العبید ! 
ویستلقت النظر ثالثا ان رجال الارسالیات التبشيرية الذين ذهبوا 
الى القارة السوداء باعتبارهم رسل الانسانية والتحضیر لم یلعبسوا 
دورا يذكر فى مواجهة عملیات الاستغلال اللاانسانية من جانب الرجل 
الأبيض لابناء الشعوب الافريقية » رغم کل الادعاء‌ات بما تحدثوا عنه 
کثیرا عن « رسالة الرجل الابیض » نحو تحضیر هولاء ۱ 
پاختصار فاذا كان لعصی الانقلاب التجاری ارقاژه فقد كان لعصر 


۱۳ 


الانقلاب الصناعی same‏ » وان دور حرکات جماعات الدعاوی الانسانية 
لم يزد عن العمل لاتمام النقلة فى التعامل بين السادة والعبید » بعفهومه 
الاقتصادی . وفقا للمتغیرات التی شهدتها وربا ! 

هذا عن التدخل الباشر بذرائع انسانية فى متاطق صید الرقیق 
والتی ترکزت بالأساس فى القارة الافريقية ء Lai‏ عن التدخل غير الباشر 
فقد انطلق الى آماکن آخری واستخدم ادوات مختلقة ء الا أن هدفه فى 
النباية كان نفس الهدف ! ۱ 


الأماكن الآخری تركزت هذه المرة قى العالم العربی الاسلامی » ای 
فى تلك النطقة الوسط بين القارة الافريقية ذات الطابع البدائى وبين 
آوربا JS‏ ما آنجزته من تقدم-حضارى ؛ ولم يكن بالامکان أن يتعامل 
الأوربيون مع شعوب ودول هذا العالم بتفس الأساليب والأدوات التى 
استخدموها مع القبائل الافريقية + وكانت الأساليب والادرات الجديدة 


ذات طابع سياسى وعسكرى ٠‏ 


الحلابع السیامی ظهر فى الضغط على حكومات بلاد ذلك العالم لعقد 
معاهدات تتعهد فيها تلك الحكومات بالغاء تجارة Gull‏ فى اراضیها » 
متذرعة فى ذلك بالضغوط التى تمارسها الجماعات الانسانية عليها , 
خاصة جماعات مناهضة الرق ٠‏ 

ويمكن القول انه لم يكد ينجى بلد واحد من بلاد هذا العالم من عقد 
مثل هذه العاهدات وان كانت قد تركت بصماتها على وجه الخصوص 
فى كل من الخليج الذى عقدت بريطانيا مع أغلب اماراته العربية مجموعة 
من المعاهدات بدات عام ۱۸۶۷ ۰ pony‏ بالمعاهدة المشهورة عام ۱۸۷۷ > 
وکانت فى مجموعها تتويجا لاتدخل البریطانی فى شئون تلك 
الدول (۲) * 

وقد تبع ذلك اجراءان LIS‏ فى حقیقتهما پشکلان لونا من التدخل فى 
شتون تلك الشعوب والدول ۰۰ 

الاجراء الأول بانتحال صلاحیات الراقبة فى الیاه الاقليمية لتلك 
الدول يكل ما یستتبع ذلك من توقیف السفن الشتبه فیها والقیض على 
ملاحیها ومحاکمتهم اذا ما ثبت أن جانبا من حمولة سفتهم من العبید » 
٠‏ وتقدیم الاحتجاجات للحکومات العنية ٠‏ 

الاجراء الثانی باجبار حکومات بعض هذه البلاد على انشاء ادارة 
ضمن اداراتها لكافحة الرق » وکان یراس هذه الادارة فى العادة aaf‏ 
البریطانیین والذی كان يدس انفه فى شتی شئون الحكومة تحت دعوى 
اتصالها بمهمته الانسانية ! الا ۱ 
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اما الطابع العبیکری فقد كان ييبى فى الدور الذى کاب تقوم به 
الأساطيل الحربية من تدخلات فى شئون الدول التی وقعت العاهدات تحت 
دعوی العمل على وضعها موضع التطبیق ۰ وهو دور كان يبلغ فى کثیر 
من الأحیان الى حد قدوم هذه الأساطیل الى الوانی مهددة بقصفها تحت 
ادعاء الخروج عن بنود العاهدات العقودة » Badly‏ فى هذا الصدد 
أن الأمر وان كان قد بدا تحت مظلة الدعاوی الانسانية » فانه لم 
يلبث أن تحول الى سياسة مقررة تستخدمها القوى البحرية للوى 
ذراع الحكومات العربية والاسلامية لتحقيق اهداف لا صلة لها 
بهذه القضايا ٠‏ 

يلاحظ Last‏ انه بعد أن كان التدخل لأسباب انسانية قد بدا بقضية 
منع الرقيق فانه لم يلبث ان quil‏ ليشمل جسوانب اخری ٠‏ 

كان أظهر هذه الچوانب الدعوة لاصلاح السجون فقد ظمرت 
جماعات جديدة « فى بريطانيا ايضا , تطالب بحسن تغذية السجناء والتاک 
من نظافة زنازينهم وعدم تكبيلهم بالسلاسل والعمل على وقف المقولة التى 
كانت شائعة وقتذاك بان داخل السجن مفقود وخارجه مولود ! 


وقد انبری ممثلي بريطانيا فى تلك البلاد يتحرون عن احوال سجونها 
ويتقدمون بالاحتجاجات والطالیات vt‏ مما كان Gy diy‏ آخر 
للتدخل فى شئونها بالذرائع الانسانية 

وتنتهي هذه التدخلات بوقوع شسعوب هذا العالم فى القبضة 
الامبريالية مما شكل عصرا باکمله لم ينته الا بعد الحرب العالمية الثانية 
حين اسدل على هذا الفصل الستار ۰ وتصور الكثيرون أنه الفصل الأول 
والاخيرة قى « التدخل لاسباب إنسانية » » ولكنه لم يكن كذلك ! 


التسییس الثانی کلدواعی الانسانية : 

هناك صلة وثيقة بين مجموع المتغيرات التى شهدها العالم خلال. 
عقدى السبعينات والثمانينات وبين العودة الى استخدام الدعاوى 
الانسانية قى السياسة ٠‏ 

فمن ali‏ لم تعد هذه إلدعاوى تمثل تهديدا للمصالع الغربية فى 
ارد اس ما ود تو اج الاميروالن ء فافلي 
0 يبق لها وجود سوى فى چتوب أفريقيا والتی بدا خلال العقد الأخير 
انها lass JST‏ بعد يوم ۰ ريما كان الاستثناء الوحيد فى هذه المنظومة 
هو اسرائيل » ولها Les‏ مع تسييس الدعاوى الاتسانية ٠‏ 


۳ 


etl doi} هذه القصة هي التى صنعت المشإهد الأول من‎ daly 
۰۰ من التدخل فى شئون الدول تحت دعاوی اتسانية‎ 


فقد تصاعدت خلال هذين العقدين الحيلة على الاتحإد السوفیتی 
بتهمة اضطیاد الأقليات . وعلی وجه الخصوص LEV‏ اليهودية التی 
استمرت حکومة موسکو لفترة غير قصيرة تتبع حيالهم سياسة م اغلاق " 
الإبواب » وعدم السماح لهم بالهجرة إلى الخارج , خاصة إلى إسراثيل ٠‏ 

بمعنى آخر كانت اسراثيل بين خيارين ۰ اما إن تشجع الدعاوى 
إلانسانية بكل ما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على الاتصاد 
السوفيتى تؤدى فى نهسااية الامر الى نزح آغلب اليهود السبوفيت الى 
اسرائيل » واما أن تسعى إلى رفض هذا الاتجاه بل وتحاربه حتى لا تقع 

تحت ضغوط العالم نتيجة لمارساتها اللاانسانية تجاه الفلسطينيين فی 
الأراضى الحتلة » وقد قبلت بالخیار الأول ! 


على الجانب الآخر شهد هذان العقدان ۽ تعاظم الدعوة jill gi‏ 
إلى نفس السياسة ۰۰ تسییس الدعاوی الانسسانية Lay‏ كانت ټحقق 
مصالحه « وعلی اکثر من مستوی ۰ 


الستوی الأول خاص بالصراح مع إلكتلة الشرقية وکان واضحا 
أن هذه الدعوة سوف تؤدى فى النهاية الى اضعاف هذه الكتلة ٠‏ 


فقد استهدفت هذه الدعوة فى جانب منها الأنظمة الشيوعية Jala‏ 
دول الكتلة على اعتبار أن نظام الحزب الواحد مما يناقض حقا !ساسیل 
من حقوق الانسان السياسية » وقد نجحت هذه الدعوة بالفعل فى 
اتهاء الحكم الشیوعی فى آغلب دول الكتلة الشرقية بما تر تب علئ ذلك من 
/لانتهاء الفعلی لها باعتبارها القوة الأساسية التی تواچه الغرب { 


مسالك عديدة كان أهمها تشجیع Bles‏ جقوق اسان فى in‏ ممن 
آسموا! بالنشقین الذین اصبحوا أبطالا فى الغرپ من امثال مزخاروف» 
وغيره 0 5 العمل على انهاء سياسة الابواپ الفاقة تجاه الاقلیات ‘ وهی 
سياسة استفاد منها اليهود وان كانت على الجانب الآخر oly‏ ت 

مشاکل لا نهاية لها لحكومة موسکو مثل مشكلة الاقلية الارمينية ba‏ 
اذربيجان Las‏ يوّدى الى مزيد من اسباب الضعف للاتحاد السوفيتي » وهی 
الطلوپ پالضیط ! ” ۱ 


الستوی الثانی خاص باتاحة مبررات التدخل فى شبون دول mn‏ 


ay 


.«الثالث ».ولا كان Lotus‏ ان re‏ الانظمة السياسية لهذه السدول 
إصعيد الدعوة لهذه الحقوق یتیح بوچ لتعرية هذه الأنظمة » من جانب 
ووضعها تحت سلاح الضغط الذى قد يصل فى بعض الناسپات الى التشهير 
آو حتی الابتزاز من جانب آخر ۱ . 

. بمعنی آخر انه من خلال هذا التصعید قلیس plat‏ حکومات آغلب دول 
المالم الخالث الا ایثار السلامة من خلال العمل على تجنب أية مواجهة 
مع الغرب » وعلی راسه الولایات التصدة الاأمريكية بالطبع ۰ ان لم 
des‏ الأمر الى السعى لاسترضائها ! 


ولا شك آن مثل هذه الورقة الرابحة من اوراق الضغط السیاسی فى 
آبدی الغرپ قد سلبت العدید من زعامات دول العالم الثالث ارادتها 
الوطنية ! 

ويبدى مدى التحول الذی اصاب فكرة حقوق الانسان فیما بين عقدی 
الخم‌سینات والستینات والعقدین اللذین تلیاهما من خلال تتبع قرارات 
لجنة حقوق الانسان فى الأعم التحدة ۰۰ 


. فبينما كانت هذه القرارات خلال العقدین الأولین تنصب على ادانة 
المارسات الاستعمارية التى كان يرتكبها الغرب أى من يمثله تجاه شدوب 
العالم الثالث » قان هذه الادانة بدات فى الاتجاه خلال العقدين الأخيرين 
نحو دول هذا العالم او دول الكتلة الشرقية لانتهاکاتها لهذه الحقوق . 
وتضاءل النصیب الغربى منها الى حد بعید ۱ 


| وفی ظل هذا التدلور هيت العاصفة وحدث ما استتبعها من انتفاضات 
Jala‏ المراق ضد حکومة صدام حسین » وجرت هذه السابقة الفريدة فى 
القرن العشرین ۰۰ سابقة التدخل العسکری فى شئون دولة مستقلة تذرعا 
پالدعاوی الانسانية » ولم یات هذا التدخل غریبا عن السیاق العام 
لتسییس تلك الدعاوی Lai‏ استمر یجری خلال العقدین السابقین » كما 
لم يات بعیدا عن تطورات حرپ الخلیج نفسها ۰۰ 
فالقرار VAA‏ الصادر فی ۵ ابریل ple‏ ۱۹۹۱ والذى ادان القمع 
العراقی للسكن الدنیین poly‏ على أن تسمح العراق بتوفیر منفذ 
«للتنظیمات الدولية ذات الطابم الانسانی » لساعدة اولتك الذین یحتاجون 
للعون من العراقیین ۰۰ هذا القرار pl‏ يات منبت الصلة بمجموم القرارات 
السابقة عليه والتی اتخذها مجلس الامن والتی تم تنفیذها بالقوة 
نتيجة للعاصفة. (۲) ! 


Ya, 


وبالرغم من أن هذا التدخل يدا بشکل غامض نتيجة لدعوة حكومة 
لندن » ولها سوابق فى هذا الضمار » الا أنه مع مرور الوقت اخذت 


فهى من ناحية استثمر حالة الهزيمة العسكرية التی أوقعها الاشلافه 
بالعراق وکان يعلم أن حکومة بغداد لن ترفع يدا put‏ احتلال جزء 
من آراضیها بالقوة العسكرية ۰ حتی مع العلم بان هذا الجسزء لم يكن 
میدانا للقتال فى الحرب التی نشيت ! 

وهى من ناحية آخری قد استثمر الصورة القبيحة التی صنعیا صدام 
حسين لنظامه پغباء منقطع النظیر لیرسی سابقة قد تصطلی بها فيما بعد 
شعوب السالم الثالث ٠‏ 


sa 


وهى من ناحية ثالثة قد استفاد من حالة القلق الطويلة التى ظلت 
تسيطر على الاقلية الكردية قى العراق » وهي یفتح بذلك بابا التدخل فى 
J gull‏ ذات « الاقلیات القلقة » وهی دول تنتشر فى العالم الثالث على تحو 
ملحوظ ٠‏ 

وهی من ناحية اخيرة قد بدا بالاحتلال العسکری لنطقة محدودة » ثم 
سعى يعد ذلك لتوسيع هذه النطقة » ليس لهدف سری اذلال التظام 
العراقى حتى النخاع ! 

باختصار فان دوائر بعينها فى الغرب » واستثمارا ليعض حصاد. 
العاصفة « قد صنعت سابقة التدخل العسكرى فى احدی دول السالم 
الثالث « وهی سابقة على هذا العالم أن يمنع تكرارها ! 


لطن 


sharif mahmoud 


حواشی الفصل الثاتى عشي 
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(۲) نص معامدة ۱۸۷۷ . انظر ملحق رقم VU‏ ۰ 


(۲) نص القراد ٦۸۸‏ فى ۵ ابریل NAAN‏ - انظر مسق رقم AV)‏ © 
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اسلاحق 


۰ ۱۸۶۱ رقم (۱ ) معاهدة لندن ۱۸۶۰ وفرمان قبرایر‎ Gale 

ملحق رقم (۲ » قرار الجاععة العربية عام ۱۹۲۱ بارسال قوات الى 
الکویت ٠‏ 

٠ ۱۹۷۹ رقم (۳ ) قرارات موّتمر يغداد عام‎ Gale 

ماحق رقم ٤(‏ ) قرارات مجلس الأمن بادانة الاحتلال العراقی للکویت > 

۰ ۱۹۰۹ رقم )0 ( نص الاتقاقية الصرية التركية عام‎ Gore 

۰ ۱۹۱۳ رقم (۲ ) نص اتفاقية الحدود الكويتية عام‎ Gale 

۰ رقم (۷ ) خريطة للحدود الكويتية‎ Gale 

ملحق رقم A)‏ ( نصوص الخطاپات التبادلة عام ۱۹۳۲ ٠‏ 

- فيصل عبد الرحمن على طه‎ va نص مقال‎ ( ٩( رقم‎ Gol 

ملحق رقم (V+)‏ اتفاقية ۱۸۹۹ ٠‏ 

۰ ۱۸۹۹ رقم (۱۱) مر ناظ الداخلية الصری‎ Gala 

ملحق رقم (VY)‏ آمر ناظر الداخلية الصری ۱۹۰۷ ۰ 

۰ ۱۹۲۰ صورة للخريطة الرفقة باتفاقية عام‎ (VY) رقم‎ Gala 

۰ ۱۹۱۳ خريطة الحدود الغربية عام‎ (VE) رقم‎ Gala 


gale‏ رقم (V0)‏ قرار مجلس الامن ياستخدام القوة بعد ١١‏ ینایر عام 
٠ VAAN‏ 


ملحق رقم (VU)‏ نص معاهدة الرقیق عام ۱۸۷۷ ۰ 


ملحق رقم (۱۷) نص قرار مجلس الامن رقم 1۸۸ الصادر فى © ابریل عام 
VAAN‏ * 
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اللاسق 


)۱( رقم‎ Gale 
الاول‎ dal 
معاهدة لندن‎ 


وفاق 


مبرم فى ۱۵ یولیو سنة ۱۸۶۰ فيما بين الباب العالی من جهة 
ودول بریطانیا العظمی واوستریا ( النمسا ( وبروسیا وروسیا من جهة 
آخری … متعلقا باعادة السلم فى الشرق ٠‏ 


يسم اث الرحمن الرحیم ۰۰ 


اما بعد : فانه حيث سال جلالة السلطان جلالة ملكة بريطانيا 
العظمى وايرلاندة وجلالة ملك أوستريا وهنكاريا ( المجر ) والبوهام 
« يوهيميا ( وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر الروس مساعدتهم 
ومعاونتهم فى Ula‏ المصاعب التى ألمت بالباب العالى بسبب الاعمال 
العدواثية التى اپداها محمد على Lily‏ حاكم مصى ومن مقتضاها تهديد 
الدولة العثمانية فى حقوقها واستقلالية عرش سلطنتها ۰ وبناء على 
ذلك فقد اجتمع الملوك البادى ذكرهم » وبالنظر لشعائر الولاء الكائنة فيما 
.بينهم وبين الحضرة السلطانية الفخيمة » ولا هم ميالون اليه من الرغبة 
.فى حفظ ممالك السلطنة السنية واستقلالها » اذ أن فى ذلك ما یوجب 
استتباب السلام فى آوروبا ۰ وقیاما بما تعهدوا به بموجب التحریرات 
:المسلمة للباب العالی بواسطة سفرائهم فى الاستانة وتاریخها ۲۷ يوليى 


سنة ۱۸۳۹ ٠‏ ولا كانت رغيتهم جميعا pie‏ سفك الدماء الذی ریما تسيبه- 
مداومة الحوادث العدوانية التى انتشرت اخیرا فى سوریا بين حکومة 
الباشا الشار اليه ورعايا الحضرة السلطانية الفخيمة ۰ لذلك قررت 
الدول الشار الیها والباب العالی قصد الوصول للفایات المذكورة وجوب. 
تحریر هذا الوفاق بینهم جمیعا ب فعینوا من قبلهم مندوبین مرخصین, 
هم ۰۰ الخ ۰ وپعد أن تبادل الرخصون المذكورة أسماؤهم بالأوراق 
المؤذنة بانتدابهم لعقد الوفاق فتحقق انها مستوفاة اصولها قرروا البنود. 
الآتية وامضوها ٠‏ 


ال مادة ١‏ 


حيث اتفقت الحضرة السلطانية الفخيمة مع جلالة ملك بريطانيا. 
العظمى وجلالة ملك اوستریا وهنكاريا والبوهام وجلالة ملك بروسيا 
posi Way‏ روسيا على ما يجب ربطه من شروط الصاح التى ارادت 
الحضرة السلطانية أن تمنحها الى محمد على باشا » وهی تلك الشروط 
المبينة فى العقد الملصوق بهذا الوفاق - تعهدت الدول الشار الیها بان 
تتصرف بالاتحاد التام فيما بينها وتبذل ما فى وسعها لتقنع محمد على 
Lit‏ بقبول الصلح المنوه عنه » وقد حفظت كل دولة من الدول الشار 
اليها بان تتصرف بالاتحاد التام فيما بينها وتبذل ها فى وسعها لتقنع 
محمد على ياشا بقبول الصلح النوه عنه » وقد حفظت كل دولة هن الدول. 
المشار اليها حقها فى أن تصرف فى هذا الأمر يما فى امكان كل منها: 
اجراژه من الوسائط دون الوصول الى الغاية اللذكورة ٠‏ 


۲ sult) 


اذا لم يقبل محمد على Lily‏ اجراء الصلح على الصورة إلتى يعلنه. 
الباب العالى بها بواسطة جلالة الملوك الشار اليهم. يتعهد حينئن هؤلاء. 
الملوك بان يتخذوا بناء على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفق. 
عليه من التدابير وما يقررونه من الاجراءات لكى یتحصلوا على تنفین. 
هذا الصلح ٠‏ وحيث أن فى هذه الأثناء طلبت الحضرة السلطانية 
الفخيمة من حلفائها الملوك المذكورين الانضمام اليها لساعدتها على 
قطع المواصلات بحرا بين مصر وسوريا ومنم ارساليات العساكر 
والخيول والأسلحة والذخر الحربية على اختلاف انواعها من احدى. 
هاتين المقاطعتين للاخری . بناء على ذلك تعهد جلالة الملوك البادی 
ذكرهم باصدار آوامرهم الى قواتهم البحرية فى البحر المتوسط لاجسل. 
هذه الغاية ۰ وقد وعد جلالتهم فضنلا على ما ذكر بان يعطى رؤساء. 


VEN 


اساطیلهم حسب ما لدیهم من الوسائط ویاسم الحالقة النوه عنها كافه- 
ما یستطیعون من أنواع الساعدة لرعایا السلطنة السنية الذین یظهرون 
صدق آمانتهم وخضوعهم لليكهم ۰" 

المادة ۲ 


واذا وجه محمد على قواته البحرية نحو الاستانة بعد أن یکون قد 
رقض الصلح الذکور « فاللوك الشار الیهم متفقون اذا مست الحاجة علی. 
dali‏ طلب الحضرة السلطانية الفخيمة فیدافعون عن عرش ساطنته اذا 
طلب ذلك منهم پواسطة سفرائهم فى الأستانة فیقومون بالعمل بالاتحاد 
فيما بینهم لوقاية خلیج القسطنطينية والطونة وعاصمة الدولة العشانية 
من کل تعد ۰ ومن التفق عليه فضلا عن ذلك أن القوات التی سترسلها 
ائدول GLAM‏ الیها للأماكن الذكورة لاجل الغاية الار ذکرها ستبقی فى 
تلك الاماکن ما دامت الحضرة السلطانية ترید بقاء‌ها فیها ٠‏ ومتی 
تراء‌ی لجلالة السلطان أن وجسودها غير لازم فتسحب حینثذ Uys JS‏ 
قواتها فترجع جمیعها الى حيث أتت اما فى البح الاسسود واما فی. 
البحن المتوسل ٠‏ 


امادة € 


وقد تقرر pois‏ خصوصى أن مساعدة الدول فى العمل السذکور. 
فى البند السابق ومن شانها وضع خليج القسطنطينية والطونة وعاصمة 
السلطنة السنية تحت ملاحظة الدول الشار اليها وقتيا لقاومة كل تعد. 
يحصل من قبل محمد على باشا لا تعتبر الا كانها مساعدة غير اعتيادية 
سمحت بها الدول الشار اليها بناء على طلب السلطنة السنية للدفام. 
Wie‏ فى الظرف الحکی عنه وحده دون سواه ۰ وعلی ذلك قد اتفقت. 
الدول البادی ذکرها بان اجراءاتها آنفة الذكر فى الظرف البحوث فیه. 
لا تنفی اصالة القاعدة القديمة التی سنتها السلطنة الستية ومن مقتضاها 
منع سفن الدول الأجنبية الحربية منذ القدیم من الدخول فى مضسيق. 
القسطنطينية والطونة ۰ وقد اقرت الحضرة السلطانية بموجب هذا 
الوفاق انها Lud‏ خلال الظرف المنوه die‏ شديدة السزم باستمرار 
الاجراء بمقتضی القاعدة الذکورة المؤسسة pou‏ لا یقبل التغییر لانها 
قاعدة قديمة اتخذتها السلطنة ۰ وما دام الباب بسلام فلا یقبل آن تدخل 
ولا سفينة واحدة حربية اجنبية فى مضیق خليج القسطاطينية والطونة ٠‏ 
وقد آقرت جلالة ملكة بریطانیا العظمی وایرلانده وملك آوستریا وهنکاریا 
والبوهام وملك پروسیا وقیصر روسیا باحترام عزم الحضرة السلطانية 
فيما كان مختصا بالقاعدة آنفة الذکر وباتباع الاجراء على حقتضاها ٠‏ 


لا 


المادة ۵ 
سیجری التصدیق على هذا الوفاق ویتبادل فى لوندرة فى ظرف 
شهرین أو فى اقرب من ذلك أن آمكن ۰ وعلی ذلك أمضى الرخصون 
هذا الوفاق وامهروه باختامهم ٠‏ 
الامضاءات 


بالمرستون ٠‏ نيومان ۰ بولاى ۰ برناى ۰ شكيب ٠‏ 


عقد 


مفرد ملصوق بالاتفاق المبرم فى لوندرة فى ۱۵ يولية سنة ۱۸۶۰ 
بين دولة بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسيا هن جهة والدولة 
العثمانية من جهة أخرى ٠‏ 

maja‏ الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح لمحمد على باشا 
Lay pte‏ الصلح الآتية ونقلها اليه ٠‏ 

sal‏ الأول 


وعدت الحضرة السلطانية بان تسم لمحمد على LAL‏ ثم الى 
أولاده من صليه باشاوية poe‏ بالتوارث بينهم ووعدت جلالتها Last‏ 
.بانه تسمح لمحمد على باشا طول حياته بلقب باشاوية عكا وتوليته قلعتها 
وبولاية الجهة الجنوبية من سوريا ۰۰ على أن الحضرة السلطانية قى 
عرضها ذلك على محمد على باشا تقترح عليه شرطا gay‏ أن Jt‏ 
ما عرضه عليه فى بحر عشرة ایام من اعلانها فى الاسكندرية بواسطة 
مأمور ترسله جلالتها يسلمه محمدعلی فى نفس الوقت التعليمات اللازمة 
لرؤساء قواته البرية والبحرية بالانجلاء حالا عن يلاد العرب والبلاد 
المقدسة الواقعة فيها الجزيرة كندية ( كريت ) ٠‏ 


Galt!‏ الشانی 


الخط الشریف الهمایونی SUI‏ محمد على ولاية pos‏ پطریق 
التوارث تحت شروط معلومة ۰۰ مؤرخ فى ۱۳ فبراير سنة 
۱ الوافق YY‏ ذى القعدة سنة ۱۳۰1 ۰۰۰ 


راینا بسرور ما عرضتموه من البراهین على خضوعکم وتاکیدات 
آمانتکم وصدق عبودیتکم الشاهانية ولصلحة Lil‏ السالی ۰ فطول 
اختبارکم وما لکم من الدراية باحوال البلاد السلمة ادارتها لکم من مدة 
مديدة لا یترکان لنا ریبا بانکم قادرون يما تبدونه من الغيرة والحکمة 
فى ادارة شئون ولایتکم على الحصول من Lol‏ الشاهانی على حقوق 
جديدة فى تعطفاتنا اللوكية وثقتنا بكم فتقدرون فى الوقت نقسه 
احساناتنا الیکم قدرما وتجتهدون ببث هذه الزایا التی امتزتم بها فى 
ولادکم — وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم فى الحکومة الصرية ۰۰ 
ومنحناکم فضلا ge‏ ذلك ولاية مص بطريق التوارث بالشروط الآتى 
بيانها ۰ متی ما خلا منصب الولاية الصرية تعهد الولاية الى من تنتخبه 
سدتنا اللوكية من آولادکم الذکور وتجری هذه الطريقة نقسها بحسق 
اولاده play‏ جرا ۰۰ اذا انقرضت ذريتكم الذکور لا یکون لأولاد نساء 
عائلتکم الذکور حق ایا كان فى الولاية الذکورة ۰ على أن Ge‏ التوارث 
المنوح لوالی poe‏ لا يمنحه رتبة ولا Lal‏ على من رتبة سائر الوزراء 
ولقبهم ولاحقا فى التقدم علیهم بل یعامل بذات معاملة زملائه ۰ وجمیسع 
أحكام خطنا الشريف الهایونی الصادرة عن كلخانة وكافة القوانین 


NEA 


الادارية الجاری العمل بها آو تلك التی سیجری العمل بموجپها فى 
فى ممالكنا العثمانية وجمیع العهود العقودة او التی ستعقد فى مستقبل 
الآيام بين باينا العالى والدول التصابة یتبم الاجراء على مقتضاها 
.جمیعها فى ولاية pos‏ أيضا ۰ وكل مفروض على المصريين من الأموال 
cil pally.‏ يجرى تحصیله باسمنا اللوکی ولکن لا يكون آهالی ros‏ وهم 
القانونية ۰ يجب أن تنظم تلك الأموال Gil pally‏ الذكورة بما یوافق 
ترتييها فى سائر المالك العثمانية وریع الایرادات الناتج من الرسوم 
الجماركية ومن باقی الضرائب (All‏ تتحصل فى الدیار الصرية یتحصل 
بتمامه ولا یخصم منه شىء ویوّدی الى خزينة بابنا العالی العامرة والثلاثة 
آلارباع الباقية تبقی لولایتکم لتقوم بمصاریف التحصیل والادارة الدنية 
.والجهادية وبنفقات الوالی وباثمان الغلال اللزومة مصر بتقدیمها سنویا 
الى البلاد القدسة مكة والدينة ۰ ويبقى هذا الخراج مستمرا دفعه من 
الحكومة الصرية بطريقة تأديته الشروحة مدة خمس سنوات تبتدیء من 
عام ۱۵۲۷ ای من یوم ۱۲ فبراير ۱۸۶۱ ۰ ومن المکن ترتیب حالة آخری 
بشانهم فى مستقبل الأيام تکون اكش موافقة لحالة مصر الستقبلة ونوع 
الظروف التی Lay‏ تجد علیها ٠‏ 

ولا كان من واجبات بابنا العالی الوقوف على plas‏ الایرادات 
السنوية والطرق الستعملة فى تحصیل العشور وباقی الضرائب وکان 
الوقوف على هذه الاحوال یستلزم تعیین لجنة مراقبة وملاحظة فى تلك 
الولاية قینظر فى ذلك فيما بعد ویجری ما يوافق ارادتنا السلطانية ٠‏ 
.ولا كان من اللزوم أن يعين باپنا العالی ترتیبا لسك النقود لما فى ذلك من 
الأهمية بحیث لا پعود يحدث فیما بعد. خلاف لا من جهة العیار ولا من 
جهة القيمة « اقتضت ارادتی السنية أن تکون التقود الذهبية والفضية 
الجائز لحکومة مصر ضربها باسمنا الشاهانی معادلة للنقود المضروبة 
فى ضربخانتنا العامرة بالأستانة سواء كان من قبیل عیارها أو من قبیل 
.هيتتها وطرزها ۰ ویکفی أن يكون لمصى فى اوقات السلم شمانية عشر الف 
تفر من الجند للمحافظة على داخلية مصی ولا يجون أن تتعدى ولایتکم هذا 
العدد ۰ ولکن حيث أن قوات مص العسكرية معدة لخدمة الباب العالی 
كأسوة قوات الملكة العثمانية الباقية فیسوغ أن یزداد هذا العدد فى زمن 
الحرب Ley‏ يرى موافقا فى ذلك الحین ۰ على أنه بحسب القاعدة الجديدة 
التبعة فى كافة ممالكنا بشان الخدمة العسكرية ٠‏ بعد أن تخدم الجند مدة 
خمس سنوات يستيدلون بسواهم من العساکر الجديدة « فهذه القاعدة 
يجب اتباعها أيضا فى مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الوجودة 
-فى الخدمة We‏ عشرون الف رجل ليبتدئوا فى الخدمة فیحفظ منها ثمانية 


10۰ 


pie‏ الف رجل aly‏ استبدالهم سنویا فيؤخذ سنویا من pos‏ اربعة 
آلاف Jay‏ حسب القاعدة القررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة 
بشرط أن تستعمل فى ذلك مواجب الانس‌انية والنزاهة والسرعة اللازمة 
: فيبقى فى مصی ثلاثة آلاف وستمائة جندی من الجنود الجديدة والأربعمائة 
.يرسلون الى هنا ۰ ومن اتم مدة خدمته من الجنود الرسلة الى هذا الطرف 
ومن الجنود الباقية :فى مصر يرجعون الى مساکنهم ولا يسوغ طلبهم 
للخدمة مرة ASG‏ ۰ ومع کون مناخ مصر ريما يستلزم آقمشة خلاف 
الأقمشة الستعملة لملبوسات العساکر فلا باس فى ذلك فقط يجب الا تختلف 
هيئة الملابس والعلائم التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من 
.ملابس ورايات باقى الجنود العثمانية وكذا ملابس الضايطان وعلائم 
امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب 
ان تكون Ula‏ لللبس ورايات pôles‏ رجالنا وسقننا ۰ وللحكومة 
المصرية أن تعين ضباط برية وبحرية حتى رتبة اللازم ۰ اما ما كان اعلی 
من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادتنا الشاهانية ٠‏ ولا يسوغ لوالى 
.مصر أن ینثی من الآن فصاعدا سفنا حربية الا باذننا الخصوصى ۰ وحيث 
إن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصی خاضع للشروط الموضحة اعلاه قفى 
عدم تنفيذ aal‏ هذه الشروط وجب ابطال هذا الامتيان والغاؤه للحال ٠‏ 
وبناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكى لكى تقرروا انتم 
.وأولادكم قدر احساننا الشاهانى فتعتنون كل الاعتناء باتمام الشروط 
القررة فيه وتحمون امالی مصر من كل فعل اکراهی وتكلفون امنیتهم 
وسعادتهم مع الحذر من مخالفة اوامرنا اللوكية واخبار بابنا العالی عن 
كل السائل الهمة التعلقة بالبلاد العهودة ولایتها لکم ۰ 


) ماخوذا ge‏ فیلیب جلاد : قاموس الادارة والقضاء , 
الجلد الخامس ( 


\o\ 


sharif mahmoud 


CY) رقم‎ Gala 
الرسالتان التبسادلتان‎ 
بين سمو امير دولة الکویت والامین العام‎ 
يشان وضع قوات امن لجامعة الدول العربية فى الكويت‎ 
۱۳۸۱ غرة ربيع الأول‎ 
ا موافق‎ 
1۹٩۱ , من أغسطس «آب)‎ ۲ 


رسالة 
من الأمين العام لجامعة الدول العربية 
الى حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت 
oly‏ 
وضع قوات امن الجامعة العريية فى الکویت ٠‏ 
والترتبات الخاصة بها 
حضرة صاحب السمو الشیخ عبد اش السالم الصباح 
آمير دولة الكويت ا معظم 


yoy 


تحية طيبة ۰ وبعد 


فاتشرف بان آبعث الى سموكم بهذه الرسالة فى شان وضع قوات 
"من الجامعة العربية فى الكويت ۰ وهی هيئة تابعة لجامعة الدول العربية, 
أنشئت يموجب السلطات المخولة لنا بقرار مجلس الجامعة فى جلسته 
العقودة فى العشرين من یولیو ( تمون ) سنة ۱۹١١‏ , واستناد! الى حق 
مجلس الجامعة فى انشاء ما يراه من لجان وهيئات ٠‏ 

وأود أن أشير Last‏ الى نص الادة الرابعة عشرة من الميثاق » التى 
توف المزايا والحصانات الدبلوماسية لهيئات الجامعة ومنشاتها 
وموظقيها « وهی المزايا والحصانات البينة فى اتفاقية مزايا وحصانات 
جامعة الدول العربية التى وافق عليها المجلس بتاريخ ۱۹۰۲/9/۱۰ م ٠‏ 
والى السوايق الدولية والقواعد: العامة فى القانون الدولى ومقتضيات 
التقاليد العربية الاثورة ٠‏ 


وغنى عن البيان أن هذه القوات وقتية توجد باراضى الكويت 
استجابة لطلب سموكم à‏ كما انها تنسحب منها فى ای وقت تطلبسون 
انسحابها » وبالطريقة التى يتم عليها الاتفاق بيننا ٠‏ 

وبناء على ما تقدم » أعرض فيما يلى الأسس التى ارتايتها فى الوقت 
الحالى لازمة لأداء قوات آمن الجامعة العربية واجباتها على وجه فعال 
اثناء وجودها فى الكويت ٠‏ فاذا وافقتم سموكم على ما تضمنته هذه 
الرسالة فانها هى وردكم عليها بالموافقة يكونان بمثابة اتفاق مبرم فى هذا 
الشان بين جامعة الدول العربية وحكومتكم الموقرة ٠‏ 


تعريفات : 

١‏ - «قوات gal‏ الجامعة العربية» » ويشار اليها فيما يلى «بالقوات» 
تتكون من القيادة . التى تنشا يموجب قرار الأمين العام طبقا للسلطات 
الخولة له بقرار مجلس الجامعة فى ۲۰ من يوليى (تموز) سنة ١55١‏ 2 
ومن جميع الأفراد العسكريين الموضوعين تحت امرة تلك القيادة من لدن 
دولة من دول الجامعة ٠‏ وتطلق تسمية » عضو القوة » على كل فرد ينتمى 
الى القوة العسكرية إلتى تشترك بها ای من الدول الأعضاء فى قوات 
الامن » كما تطلق على كل مدنى يعمل تحت امرة قائد القوات ٠‏ 

۲ سه القائد » يعنى قائد قوات الأمن » وغيره من اعضاء قيادة 
القوات الذين يحددهم القائد بنقسه ٠‏ وتعنى « سلطات الكويت » جميع 
الهیئات الرسمية الحلية والدنية والعسكرية الكويتية التی تتصل بعمل 


\of 


القوات فى تنفيذ هذه الاتفاقية ۰ وذلك دون الاخلال بمسئولیات حکومة 
!لکویت نفسها 

۳ — الدولة الشتركة » تعنی عضو جامعة الدول العربية ei‏ 
.يساهم فى القوات Ley‏ لا يقل عن سرية ٠‏ 

٤‏ — « المواطن الكويتى » يعنى الرعايا الكويتيين والمقيمين بالكويت 
عدا أعضاء القوات 9 

5 « منطقة العمليات » تشمل جميع الناطق التى توجد قيها القوات 
لأداء المهام المنوطة بها ء كما هی واردة فى قرار مجلس الجامعة وقرارات 
امین العام HE‏ له ٠‏ وكذلك تشمل جميع النشات والأبنية Tuell‏ فى 
.مواد هذه الاتفاقية » وكافة وسائل الاتصال والواصلات التى تستخدمها 
القوات طبقا لهذه الاتفاقية ٠‏ 


احترام القانون الحلی ٠‏ والسلوك BOU‏ بالمركز الدولى للقوات :: 


1 — يحترم أعضاء القوات » وجميع الرسميين الملحقين بالقسوات 
:القواتين المحلية للكويت ٠‏ ويمتنعون عن ای نشاط ذى طبيعة سياسية فى 
.الكويت او cot‏ عمل يتعارض مع الطبيعة الدولية للمهام الملقاة عليهم ٠‏ 
.ويتخذ القائد الاجراءات اللازمة لضمان مراعاة ذلك ٠‏ 


الدخول والخروج : 


۷ - یعفی أعضاء القوات من اجراءات السفر والتاشیرات والرقاية 
والتفتیش فى الدخول والخروج من الأراضى الكويتية ۰ كما یعفون من قیود 
إلاقامة والتسجیل ٠‏ ولکن ذلك لا يجوز أن يرتب لهم ای حق فى الاقامة 
او الاستیطان فى الکویت ۰ ویزود آفراد القوات بوثائق شخصية خاصة 
بهم » sal slay‏ التحرکات الصادرة الیهم من القائد او السلطة الختصة 
التى یعینها القائد ۰ وفی حالة الدخول الأول » تقبل وثائق الدول 
الشتركة » کبدیل لوثائق القيادة ۰ 

- تعتبر الوثائق الشخصية الصادرة من الدول النتمی اليهآا 
عضو القوات مكملة للوثائق التی تصدرها القيادة فى حالة عدم 
وضوحها ٠‏ 

- يخطر القائد السلطات الكويتية بتغیب أى فرد من القوة اذا زاه 
التغیب عن ۶۸ ساعة LS‏ یخطرها فى UL‏ استغناء ای دولة مشترکة عن 
خدمة aal‏ رعایاها العاملین فى القوات ۰ ویکون القائد مسئولا عن ترحیل 
1عضاء القوات السابقين الى بلادهم آو تسلیمهم الى مندوبیها ٠‏ 


۷۱6۵ 


ولاية القضاء : 
۰ - الترتيبات الآتية التصلة بالقضاء الدنی والجنائی » وضعت. 
لصالح ممارسة القوات لهمتها ولصالح الجامعة « ولیس ball‏ 
الشخصی لافراد القوات ٠‏ 
ولاية القضاء الجنائی : 
۱ - يخضع أفراد القوة للولاية الطلقة لقضائهم الوطنی فيما. 
یتعلق بالجرائم التی يرتكبونها فى الکویت ٠‏ 


ولاية القضاء الدنی : 

۲- (1) لا يخضع افراد القوة لولاية القضاء الدنی الكويتى .. 
st‏ ای اجراءات قضائية اخرى فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية ٠‏ 

رپ ) فى UL‏ وجود نزاع بين عضو من القوة ومواطن كويتى 
خارج نطاق واجبات العضى الرسمية يفصل فيه باحدى الطريقتين الآتيتين 
حسب رغبة المدعى ۰ 

١ل Gal‏ للشكاوى تلف من ثلاثة أعضاء Quai‏ حكومة الكويت 
أحدهم ويعين الأمين العام للجامعة الثانى ويعين الثالث بالاتفاق بين 
الحكومة والأمين العام ٠‏ أو بواسطة مجلس الجامعة فى حالة عدم 
اتفاقهما ٠‏ 

وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية ولها قوة الاحکام التنفيذية ٠‏ 

۲ - الحاکم الكويتية بالطرق المقررة فى قانون المرافعات الكويتى 2 
وفى هذه الحالة » تكفل المحاكم الكويتية لعضو القوة الفرصة الكافية 
للدفاع عن حقوقه واذا قرر القائد أن عضو القوة غير قادر » يسبب تغیبه 
st‏ أداء واجباته عن الدفاع عن نفسه فى قضية منظورة ٠‏ تؤجل المحكمة 
الكويتية او السلطة الكويتية المختصة الاجراءات حتى يزول SUI‏ — على 
1لا يزيد ذلك عن ثلاثين يوما ۰ ويخلى سبيل المتاع الخاص بعضى القوات, 
اذا قدر القائد لزوم هذا المتاع لادائه واجباته ۰ ولا یجوز التحفظ على 
الحرية الشخصية لعضو بالقوات بامر محكمة او سلطة كويتية فى اجراء 
مدنى ۰ سوام لتنفيذ حكم او آمر أى قرار قضائى ٠‏ او لأى سبپ 
آخر ٠‏ 

( ج ) ويجوز للسلطات الكويتية فى جميع الاحوال , طلب وساطة 
الأمين العام لتسوية اية مسالة ٠‏ 


yo" 


| لاعسلان - والشهادات : 


| ۳ اذا آقیمت اية دعوی مدنية ضد عضو القوات plat‏ مصکمة 
كويتية ذات ولاية يتم الاعلان الى القائد ۰ ويبين القائد للمحكمة الختصةء 
ما اذا كانت الدعوی تتصل بالواچبات الرسمية للعضو ار لا 


الشرطة العسكرية - الاعتقال « والتحفظ » والتعاون التبادل : 


VE‏ يتخذ القائد جميع الاچراء ات الناسپة لكفالة حفظ النظام 
روائضبط بين اعضاء القوات » وتتولی الشرطة العسكرية ۰ التی يعيتها 
القائد » مهمة حفظ الأمن فى الواقع الشار الیها بالادة (V4)‏ فیما يلى » 
والتاطق الأخرى لعملیات القوات ٠‏ وفیما عدا تلك الناطق » لا تقوم 
.الشرطة العسکرية بنشاط الا يموجب ترتیبات مع سلطات الکویت 
وبا لاشتراك معها ۰ وفی الحدود اللازمة لصيانة النظام والضيط بين افراد 
.القوات + ولتحقیق هذه الأغراض » یکون للشرطة العسكرية سلطة اعتقال 
al àl.‏ القوات ٠‏ 

للشرطة العسكرية ان تتحفظ على ای شخص داخل المناطق 
الشار اليها بالمادة )۱٩(‏ فيما يلى » من الخاضسعين للرلاية الجنائية 
الكويتية ٠‏ وذلك بقصد تسليمه الى اقرب سلطة كويتية » بناء على طلب 
.سلطات الكويت * أو بقصد تحقيق مخالفة وقعت منه Jala‏ تلك الناطق + 

وبالثل يكون للسلطات الكويتية ان تتحفظ على ای شخص من 
"افراد القوة اتهم بارتكاب جريمة خارج المناطق المشار اليها فى المادة 
,)44( وذلك بقصد تسلیمه الى قيادة القوات ۰ 


تقوم السلطات الكويتية بضیط الواقعة والتحفظ على الادلة ۰ 


۷ . فى الحالتین الشار الیهما فى الادتین ۱۵ ۰ ۱۵ يجب تقدیم 
.التحفظ عليه فى اسرع وقت » بعد اجراء التحقیق التمهیدی الى الجهة 
.المخول لها اتمام التحقیق ۰ . 

۸ یتعاون القائد pa‏ سلطات الکویت فى اجراء ات التصری 
والتحقیق اللازمة فى السائل التی تهمها ۰۰ وتتکفل الحکومة الكويتية 
بمحاكمة الاشخاص الخاضعين لولایتها الجنائية الذين یقومون باعسال 
تجاه القوات او 1عضائها تعتبر فى نظر القانون الداخلی محل تجریم 
اذا ما ارتکیت wa‏ القوات الكويتية ۰ وتتکفل سلطات القوات باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لحاکمة اعضاء القوات Lee‏ پرتکبونه من الجرائم 
ضد. الوالنین الکویتیین ۰ 


\oy 


مواقع القوات : 

VA‏ تقدم الحكومة الكويتية à‏ بالاتفاق مع القائد ۰ الناطق اللازمة 

للقيادة والعسکرات وغیرها من الواقع لایواء واداء القوات لهمتها . 

وبدون الاخلال بحقيقة أن جمیع هذه الواقع تعتبر ارضا كويتية ٠‏ الا انها 

' تكون محرمة + وخاضعة plas‏ الخضوم لسلطات القائد الذی له وحده أن 
ob‏ بدخول من ens‏ دخولهم لمارسة واجباتهم فیها ۰ 


علم الجامعة العربية : 


۰ - تعترف حكومة الکویت بحق القوات فى رقغ ple‏ الجسامعة. 
العربية Jala‏ الأراخی الكويتية على قیادتها ومعسکراتها ومواقعها 
ومراکزها الآخرى © وسیاراتها وسفنها وغیر ذلك مما يقرره القائد ٠‏ 
ویّچون رفع اعلام أخرى او شارات فى حالات استثنائية ۰ وطبقا للشروط 
التى بحددها القائد ۰ مع مراعاة مللحظات وطلبات سلطات الکویت ٠‏ 


الزی ۰ شعارات السبارات والسفن والطائرات وتسجیلها : 

١‏ یرتدی اعضاء القوات Sule‏ الزی الذی يحدده القائد » ویخطر 
القائد السلطات الختصة بالأحوال التی یبیح فیها ارتداء الزی الدنی ٠‏ 
وذلك مع مراعاة ملاحظات سلطات للكويت ۰ والسیارات والسفن, 
والطائرات وسائر وسائل المواصلات ٠‏ تحمل شعارا بالجامعة ٠‏ 

تحيط القيادة سلطات الكويت Lele‏ به وتتمتع هذه الوسائل 
جميعا بحصانات تعفيها من القواعد واللوائح الداخلية الكويتية الخاصة 
بالتسجيل والترخيص ٠‏ 


الأسلحة : 


YY‏ … لاعضاء القوات حمل وحيازة الاسلحة اثناء قيامهم بواجبهم 
طبقا للاوامر الصادرة الیهم ۰ ویراعی القائد ملاحظات وطلبات سلطات. 
الکویت فى هذا الشان ٠‏ 
Lisa‏ وحصانات القوات : 

YY‏ تتمتع قوات امن الجاععة العربية بوصفها هيئة فرعية 
للجامعة à‏ منشاة بموجب قران مجلس الجامعة ٠‏ بالمركن الدولى Ses‏ 
والمزايا والحصانات الممنوحة للجامعة يموجب المادة ۱۶ من الميثاق , 
واتفاقية المزايا والحصانات سالفة الذکر ۰ وغير ذلك من UI‏ 
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والحصانات التى قد يستلزمها قيام القوات بمهمتها حسيما يتم „sm‏ 
عليه بين القائد وسلطات الكويت ٠‏ 

وحتى يمكن تزويد القوات فورا بحاجياتها « وتطبيق 'إلأعفتاء أت" 
پایس السبل واسرعها ٠‏ مع تقدیر مصالح حكومة الکویت يتم BEAST‏ 
الترتيبات الكاقية » Les‏ فى ذلك اجراءات التوثيق ء GUN‏ بين ,سلطات 
القوات والسلطة الجمركية الكويتية ويتخذ القائد الاحتياطات الكفيلة بعدم, 
اساءة استعمال الاعفاء ات ویمتع بیع الحاچیات A‏ ,التصترف فيها بای 
طريقة الى اشخاص غير المتعلقة بهم الاعفاءات 1 وینظر بعپن Et‏ 
الى ملاحظات وطلبات سلطات الكويت فى هذا الشان ۰ 


مزايا وحصانات الرسميين واعضاء القوات  :‏ , ا . Eben‏ 

6 — يظل اعضاء هيئة موظفی GLY‏ ,العامة الذين يعينهم .الامين 
العام لیلحقوا بالقوات اعضاء رسمیین فى GLY‏ العامة ۰ .متمتمین بكافة 
الامتیازات القررة لهم بموجب الادة ۱۶ من الميثاق » واتفاقية ,الزایا, 
والحصانات الشار Gall‏ قبلا ٠‏ اما بالنسبة لاعضاء القوات:. العینین: 
محلیا » فان الجامعة تحتفظ بحقها فى حصانتهم فيما يتجلق بالاعنبال, 
الرسمية فقط ۰ 


Yo‏ یتمتع القائد وضباط القيادة بالزایا والحصانات والتسهیلات. 
التی تخولها اتفاقية الزایا والحصانات للموظفین الرئیسیین بالأمانة 
العامة للجامعة ٠‏ 


اعضاء القوات : الضرائب » والجمارك » واللوائح الالية : 

1 — يعفى أعضاء القوات من الضرائب على الرتبات والايراد + 
كما يعفون أيضا من جميع الضرائب المباشرة » فيها عدا الرسوم الى 
تدقع مقابل خدمات ٠‏ 

< ales iil يكون لأعضاء القوات الحق فى الاستيراد‎ — Yv 
تكافة حاجیاتهم الخاصة اول دخولهم الکویت ۰ ویخضعون لقواعد‎ 
te يتعلق بالحاجيات الخاصة التى لا تقتضیها‎ Lad القانون الكويتى‎ 
٠ وظيفتهم آو احتياجات بقائهم فى الكويت‎ 


وتمنح التسهيلات اللازمة من جانب سلطات الكويت للهجرة والمراقبة, 
المالية والجمركية لوحدات القوات ٠‏ يشرط أن تخطر: تلك السلطات فی. 
cod olf‏ المناسب ولأعضاء القوات عند رحيلهم من الكويت استثناء مرن 
قواعد النقد - أن یاخذوا معهم المبالغ التى تقرر سلطات. القوات المالية , 


۸0۹ 


نها cust‏ لهم بصورة آجور ومخصصات ٠‏ ويتخذ الق‌ائد والسلطات 
#لكويتية الاجراءات اللازمة لتنفیذ ذلك كله « مع مراعاة مصالح کل من 
القوات وسلطات cu SU‏ ۰۰ 


YA‏ — یتعاون القائد مع السلطات الالية والجمركية الكويتية » ویقدم 
كل مساعدة فى طاقته لراعاة القواعد واللوائح الالية والجمركية الكويتية 
عن چانب اعضاء القوات » طبقا لهنه الترتییات 1و ای ترتیبات 
*خری اضافية ۰ 


[لواصلات وخدمة الیرید : 


۹ - تتمتم القوات بالتسهیلات النصوص Yule‏ فى اتفاقية الزایا 
والحصانات الشار الیها قبلا « والخاصة بالواصلات » وللقائد السلطة 
فى اقامة وتشفیل محطة أي محطات لاسلكية للارسال والاستقبال » لریط 
الواقع المناسبة وللاتصال بمقر الجامعة ۰ plus‏ القائ النبذیات 
والموجات التی تستخدمها القوات الى السلطات الختصة والجهات 
السئولة ۰ وتتمتع رسائل القيادة بحق الأولوية العطی للبرقیات 
والاتصالات الهاتفية الحكومية » حسیما تخوله نصوص الاتفاقیات الدولية 
للمواصلات 


۰ ب وتتمتع القوات فى منطقة العمليات ۰ بمطلق gall‏ فى الاتصال 
السلكى واللاسلكى وغيرهما ۰ وبحق انشاء ما يقتضيه ذلك الاتصال فى 
داخل منطقة العمليات » Les‏ فى ذلك مد الأسلاك والخطوط الارضية وانشاء 
محطات متحركة وثابتة للاستقبال والارسال اللاسلكى ٠‏ ومن المفهيوم 
أن هذه الخطوط تمد داخل مواقع ومنطقة العمليات أى تصل مباشرة 
بينهما » وان ای ريط لها مع شبكة الاتصال الكويتية انما يتم بالاتفاق مع 
حلطات الكويت المختصة ۰ 


۱ — تعترف حكومة الكويت بحق القوات فى اتخان الترتييات 
الذاتية التى تراها لتيسير عملية نقل البريد الخاص الصاس او الموجه 
لاعضاء القوات ٠‏ وتخطر الحكومة الكويتية بطبيعة هذه الترتييات ٠‏ 
ولا تخضع مراسلات اعضاء القوات لای رقابة yl‏ تعرض من wile‏ 
السلطات الكويتية * ويجوز ذلك فى احوال استثنائية بالاتقاق بين سلطات 
الکویت والقائد ۰ وفى حالة تعلق المراسلات يتحويلات للعملة أو نقل 
طرود من الكويت » يتفق فى ذلك بين الحكومة الكويتية والقائد " 


Vu 


۲ - تتمتم القوات واعضاوها > ووسائل النقل الخاصة La‏ من 
.سیارات وسفن وطائرات ومعدات > بحرية التحرك بين مركز القيادة 
والعسکرات والواقع الأخرى ۰ داخل منطقة العملیات ۰ ومن والی الناطق 
الكويتية التفق علیها أى التی یتفق علیها بين القائد والمكومة الكويتية ٠‏ 
ویتشاور القائد مع السلطات الكويتية فى صدر تحرکات اعداد کبیر من 
القوات آو العدات فى الطرق العامة وتعترف حکومة الکویت بحق القوات 
.واعضائها فى حرية التحرك فى الخطوط العسكرية اثناء Kilt‏ لهامها 
.والمهام الرئيسية لاعضائها ۰ وتزود حکومة الکویت القوات بالخرائط 
.والبیانات الاخری ۰ يما فى ذلك مواقم حقول الالغام والاحتیاطات de Gulf‏ 
الاخری ۰ التی قد یستلزمها تیسیر تحرکاتها ۰ | 


استخدام الطرق البرية « وامائية » وتسهیلات الميناء » والطارات وغیرها: 
YY ۰‏ یکون للقوات Gall‏ فى استخدام الطرق والجسور والقنضوات 
.وغيرها من التسهیلات الائية والينائية والطارات ۰۰ بدون دقع رسوم 
:او ای مقابل آخر سواء فى صورة تس جیلات أو غیرها : فى مناطق 
العملیات والواقع العادية الباحة لها ۰ باستثناء ما یدفع مقابل خدمات 
مؤداة مباشرة , وتقدم السلطات الكويتية كبر رعاية وافضلية » تطلبات 
.تسهيلات السفر لاعضاء القوات بوسائل مواصلاتها الختلفة ٠‏ 


.المياه » والکهرباء « وغیرها من النافع العامة : 

Ye‏ یکون للقوات Gall‏ فى استخدام الیاه والکهرباء وغیر ذلك 
.عن النافع العامة وتمنح القوات الاولوية التی تمنح لهیئات الحکومية 
.فى حالات الانقطاع او التهدید بالانقطاع ویکون للقوات حیشما اقتضی 
الامر ذلك + Gall‏ فى أن تولد فى نطاق مواقعها ۰ حاجتها من الكهرياء 
وتوزیعها حسبما تراه مناسبا ٠‏ 
التقد الكويتى : 

Vo‏ ل تيمس الحكومة الكويتية , اذا طلب هنها القائد ذلك , عمليات 
'التحويل الى النقد الكويتى ٠‏ 
:تمويل العملية : 

VA‏ - ينشا فى الجامعة صندوق لتمويل القوات وتحمل كافة 


AV  تاءارق‎ 


نفقات نقلها واقامتها تساهم فيه الکویت بالقسم الاکبر » كما تساهم فيه. 
سائر الدول اعضاء الجامعة ٠‏ 


۸ — يتخن القائد وسلطات الكويت الاجراءات التاسبة لكفالة, 
الاتصال والتعاون پینهما ٠‏ 
اجسراءات تكميلية : 

VA‏ يتم الاثفاق بين القائد وسسلطات الکویت الختضة علی, 
الاجراء ات التكميلية التفصيلية التی قد یقتضیها تنفیذ هذه الاتفاقية ٠‏ 
سربان الاتفاقية ومدتها : 

۰ - اذا وافقتم سموکم على ما جاء بهذه الرسالة » فان الرسالة: 
ورد سموکم هلیها » یکونان بمثابة ابرام اتفاقية بين الجامعة ودولة. 


الکویت . > وتعتبر zaal‏ ابتداء من وصول الفوج الأول للقوات الى wall,‏ 
الكويت 0 ؛ وتظل ساریة,الی حين مفادرة تلك القوات للکویت + 


وتفضلوا .يا صاحب pull‏ » بقبول فائق الاحترام * 
"حرر بمدينة الكويت 

فى يوم السبت غرة ربيع الأول ۱۳۸۱ ۰ 
الموافق ۱۲ من اخسطس ( اب ) ٠ 1951١‏ 


الامین العام. 


es 
> عبد الخالق حسونة‎ ( 


AY 


حكومة الکویت 
السكرتارية 
سيادة الاستان عبد الخالق حسونة 


الامین العام لجامعة gall‏ العربية 


بالاشارة الى رسالتكم المؤرخة فى ۱۲ من أغسطس ( آب ) 3951 
والتضمنة الأسس التى ارتايتموها ء فى الوقت الحالى » لازمة لاداء قوات 
امن الجامعة العربية واجباتها على وجه فعال أثناء وجودها فى الكويت ٠‏ 

اتشرف پان أؤكد لسيادتكم » أن حكومة الكويت فى معارسة سلطات. 
سيادتها فى أى من الأمور المتصلة بوجود قوات Gal‏ الجامعة العربية 
فى اراضیها « سوف تحرص كل الحرص على آن تستهدی روح التقاليد 
العربية والثقة التى تنير تاريخنا العربى المجيد » وان تلتزم ينص Cros‏ 
ميثاق الجامعة » وقرار مجلس الجامعة فى العشرين من يوليو ( تموز ) 
۱ م ۰ الشار اليه فى رسالتكم ٠‏ 


وانا يموجب رسالتنا هذه نوافق موافقة تامة على كافة البنود. 
الواردة فى رسالتكم » وتلتزم لذلك حكومة الكويت بتنفیذها ٠‏ 

كما نوافق على ما أشرتم اليه سيادتكم من أن رسالتكم وهذا الرد. 
من جانبنا يشكلان اتفاقية بين جامعة الدول العربية وحكومة الكويت ٠‏ 

وفى هذه الناسبة » يسعدنى ابلاغ سيادتكم انه تنقيذا لما القی على 
عاتقنا فى قرار مجلس الجامعة سالف الذكر , قد طلبنا اليوم الى الحكومةة 
البريطانية سحب قواتها من اراضی الكويت ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام + 
حرر بقمی السيف فى يوم السبت غرة ربيع الأول ۱۳۸۱ ه 
الموافق ۱۲ من أغسطس ( آب ) ۱۹۲۱ "۰ 
امير دولة الكويت. 
توقيع 
( عبد اش السالم الصياح » 
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sharif mahmoud 


ملمق رقم CY)‏ 
قرارات وزراء الخارجية والاقتصاد العرب 
بغداد من ۲۷ الى ۳۱ مارس ۱۹۷۹ 


۱ - استدعاء سفراء الدول العربية الممثلة فى الاجتماع ر VA‏ 
Uys‏ ولم یمثل مصر والسودان وسلطنة Ghee‏ ( فى مصر والتوصية بقطع 
العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحکومة الصرية خلال مهل 
شه ` 

۲ ل تجميد عضوية poe‏ فى الجامعة ابتداء من VV‏ مارس ٠‏ 

۳ اختيار تونس كمقر مؤقت للجامعة العربية وتكليف لجنة 
من ۱ دول ( العراق وسوريا وتونس والكويت والعربية السعودية وامانة 
الجامعة ) بتطبيق هذه الفقرة: ٠‏ 

٤‏ - العمل على تجميد عضوية مص داخل حركة الدول غير المنحازة 
ومنظمة الوّتمر الاسلامى ومنظمة الوحدة الافريقية ٠‏ 

ه ‏ مطالبة الحكومات الأجنبية بعدم تایید اتفاقية السلام المصرية 
الاسرائيلية ٠‏ 

٩‏ - ادانة السياسة التى تمارسها الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بدورها فى ابرام اتفاقية كامب ديفيد 

۷ — وقف امداد pos‏ من القروض والودائع والضمانات gh‏ 
التسهيلات الصرفية والساهمات والمعونات الالية والفنية ٠‏ 


تن 


sharif mahmoud 


١‏ رتور 


قوار مجلس الامم رق “AVE‏ 
(۰۱۹۹۰/۱۰/۲۹) 


' تینی مجلس OM‏ امس قرَانًا يدين "التجاوزات العراقية فى الكؤيت. 
says‏ مبدا التعویضات GUL‏ ویکلف Qual‏ العام للامم التحدة:خافییا ‏ 
:رين دی کویان Ben Todt‏ حميدة al‏ ازمة aa Lan‏ 
٠‏ الخص wal‏ القران مجلسن الامن : 3 و 


: إن oleae‏ الامن. إن يزيد الحاجة الماسة الى الاتسماب à‏ الفورى 
وغير الشروطلچمیع . القوات. Balad,‏ من: آلکویت ep ER‏ 
. لسيادتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية ويبلطة حکومتها الشرعية LT,‏ 


.اذ cas‏ اپاعمال التی .تقوم M‏ .السلطات , gall‏ اقية . وقوات . Jia‏ 
.هن Ak, aat‏ الدول. الأخرى رهائن” واساءة معاملة الکویتیین bless‏ 
الدول الاخری واضطهادهم والأعمال الاخری التي قدمت عنها تقارير الى 
. الجلس Jia‏ اغذام السجلات السكانية الكويتية وارغام الکویتیپن على 
۰ الرحيل ونقل الشگان الى ' الکویت "والقینام بشكل parte “yak‏ بتدمیر" 
المتلکات العامة. والخاهبة فى الكويت, والاستیلاء علیها بما Kai‏ لوازم 
ومعدات , المستشفيات انتهاكا لقررات هذا الجلس وميثاق الآمم. المتصدة 
واتفاقية جنيف الرابعة. واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية وال 
. والقانون الدولى ٠‏ 

ازاء يعرب عن بالغ قلقه حول مسألة ble,‏ الدول الاضری 


فى الكويت والعراق يمن فيهم موظفى البعثات الدبلوماسية والقنصبلية 
: لتلك الدول ٠‏ 


AAV 


وان يؤكد من جدید ان اتفاقية جنیف الرابعة تنطبق على الکویت. 
وان العراق بوصقه طرفا متعاقدا اساسیا فى تلك الاتفاقية ملزم بالامتثال 
التام لجمیع (حکامها شانه فى ذلك شان الأفراد الذين برتکبون أعمال 
الخرق الخطیر او يامرون بارتکابها ٠‏ 

Sly‏ يشير الى الجهود التی يبذلها الأمين العام فى ما یتعلق بسلامة. 
ووقاء رعایا الدول الأخری sl‏ يامرون پارتکاپها ٠‏ 

واذ يشير الى الجهود التی يبذلها الأمين العام قى ما یتعلق پسلامة 
ووفاء رعایا الدول الاخری فى العراق والکویت ٠‏ 

وان یساوره بالغ القلق ازاء التکالیف الاقتصادية وازاء الخساش 
والعاناة التی یتعرض لها الافراد فى الکویت والعراق نتيجة لغزوه 
واحتلال العراق تلکویت ٠‏ 

وان يؤكد من جدید هدف الجتمع الدولی التمثل فى صون السلم. 
رالامن الدوليين بالسعی الى حل النازعات والصراعات الدولية بالوسائل. 
السلمية ٠‏ | 
وان يشير آیضا الى اهمية الدور الذی تضطلع به الأمم المتمدة. 
رامینها العام فى حل المنازعات والصراعات الدولية بالوسائل السلمية . 
وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وان تثير جزعة اخطار الأزمة الراهنة الناجمة عن الغزو والاحتلال . 
العراقيين للكويت مما يهدد مباشرة السلم والامن الدولیین وسعيا مته الى . 
تفادى اى ترد آخر فى الحالة ٠‏ 


واذ يطلب الى العراق الامتثال لقرارات مجلس الامن ذات الصلة: 
وخاصة القرارات ۱۹۹۰/1٩۰‏ و 1550/5517 و ۱۹۹۰/۹۶ ۰ 

وان يؤكد من جديد تصمیمه على ضمان امتثال العراق لقرارات . 
مجلس الأمن باستخدام الرسائل السياسية والدبلوماسية الى أقصى حد ۰ 

۱ — یطالب السلطات وقوات الاحتلال العراقية بان تقف وتمنع. 
فورا عن اخن Les‏ الدول الآخری رهائن Gey‏ اساءة معاملة الکویتیین 
ورعايا الدول الأخرى واضطهادهم وعن ای اعمال اخری کالاعمال التی 
قدمت تقاریر عنها الى الجلس والوارد وصفها اعلاه مما پشکل انتهاکا 
لقررات هذا الجلس ومیثاق الأمم التصسدة واتفاقية جنیف “lll‏ 
واتفاقیات فیینا للعلاقابت الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولی ٠‏ 


۲ - يدع الدول الى أن تجمع ما تکون فى حوزتها او يقدم الیها؛ 


Ma 


من معلومات مدعمة بالادلة بشان حالات الخرق الخطيرة من جانب العراق 
على النحو المبين فى الققرة اعلاه وان تجعل تلك الغلومات متاحة 

۲ - يؤكد من جديد مطاليته بان يقوم العراق فورا بالوفاء بالتزاماته 
تجاه رعايا الدول الأخرى ca SIL‏ والعراق يمن فيهم موظقو البعثات. 
الدبلوماسية والقنصلية بموجب الميثاق واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات 
Lui‏ للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمبادىء العامة : لقانون الدولی 
وقرارات الجلس ذات الصلة + 

٤‏ - يؤكد من جدید كذلك مطالبته العراق بان یسمح بمفادرة الكويت. 
والعراق فورا لمن يرغب فى ذلك من رعایا الدول الاخضری Oet‏ فيهم 
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وان يسهل هذه الكفادرة + 

. يطالب العراق بان يكفل فورا توافی الأغذية والمياه والخسات: 
الأساسية اللازمة لحماية ورفا الرعايا الکویتیین ورعايا الدول الأخرىر 
خی الكويت والعراق Gay‏ فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
فى الکویت ۰ .= 07 


1 - يؤكد من جدید مطالبته العراق بتوفیر الحماية فورا لسلامة 
ورفا موظفی البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقارها فى الکویت والعراق 
عن اداء مهامها les‏ فى ذلك امكانية الاتصال بمواطنیها وحماية 
اشخاصهم ومصالحهم والغاء اوامره ياغلاق البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية فى الکویت وسحب الحصانة من موظفیها ۰ 


۷ — يطلب الى الأمين العام فى سياق مواصلة ممارسا مساعيه 
الحميدة فى ما يتعلق بسلامة ورفاه رعايا الدول الأخرى فى العسراق 
والكويت أن يسعى الى تحقيق اهداف الفقرات ۶ و * و ٩‏ وبخاصة توفیو 
الأغذية والمياه والخدمات الاساسية للرعایا السكويتيين وللبعشات 
الدبلوماسية والقنصلية فى الكويت واجلاء رعايا الدول الاخری ٠‏ 

À‏ - يذكر العراق بمسؤوليته بموجب القانون الدولى عن ای خسائر 
او اضرار او اصابات تنشا فى ما يتعلق بالکویت والدول الآخرى ورعاياها 
وشركاتها نتيجة لغزى العراق واحتلاله غير المشروع للكويت ٠‏ 

gous - ٩‏ الدول الى جمع العلومات ذات الصلة التعلقة بمطاليتها 
ومطالبات رعایاها وشرکاتها للعراق بجبر الضرر او التعویض مالى 
يغية وضع ما قد یتقرر من ترتیبات وفقا للقانون الدولی ٠‏ 


sus 


للب ب يطلب إلى gi‏ الامتال Say‏ هذا القرار وقراراته 
٠ et‏ وفى حال عدم الامتثال سيتعين' على الجلس اتخاذ تدابير 
أخرى بموجب الیثاق ` 
لل اب يقر مؤاطلة النظر قى السالة بشکل" نشنط' ودائم الى ان 
تستمید sal‏ استقلالها ويستعاد السلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات 
re \Y‏ ثقته فى الأمين العام لاقامة مساعيه الحميدة اذا رای 
من الناسب یمواصلتها ولبذل الجهود الدبلوماسية من اجل التوصل الى 
حل سلمى للازمة الناجمة de‏ الغزى والاحتلال العراقيين للکویت وذلك 
على اساس قرارات مجلس الامن ۰ 550 OMA‏ و ۹۸۲ (۱۹۹۰) و 
و 116 (VAS)‏ ویدعو puis‏ الدول سواء الموجودة فى المنطقة أو 0 
الي ان Gall FM he Jet‏ جهودها لتحقيق هذه الغاية بما يتفق 
والميثاق' من' ال اتامسين. .الحالة واستعادة السلم والامن والاستقرار ٠‏ 
7 يطلب à‏ آلامین العام ان يُقدم تفریرا الى مجلس on‏ ,> 
ختائج مساعیه الحميدة وجهوده الدبلوماسية ٠‏ . 


Y> 


ملحق رقم CO)‏ 


هذه ga‏ الاتفاقية التی وقع علیها وتبودلت فى رفاح ۱۳ شعبان : 
اللعظم ستة ۱۳۲۶ الوافق VA‏ ایلول سنة ۱۳۲۲ الوافق اول اکتسویر سنة . 
٠١‏ بين مندوبی الدولة العلية ومندوبی :الخديوية الجليلة المرية بشان- 
تعيين خط فاصل اداری .بين ولاية. الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه , 
جزيرة طور سينا Ly‏ انه قد عهد الى كل من الیرالای آرکان.جراپ اجمد, 
ءطفر بك والبکباشی ارکان حرب محمد فهمی بك بصفتهما مندوبی الدولة 
الغلية والی کل من امير اللواء ابراهيم فتحی. باشا. والین‌الاق. 29 
کرمیکل روبرت Gayl‏ بك بصفتهما مندوبی الخديوية الجليلة الصرية بتعیین 
bs‏ فاصل اداری بين ولاية. الحجان ومتصرفية القدس .وبين ok es‏ 
.طون سينا قد اتفق الفریقان باسم الدولة العلية والخديرية الجليلة الصییة , 
على ہا پاتی != ١‏ , 

.. الادة الاولی - بيدا الخط ابفاصل الاداری LS‏ هو معين بالخريطة. 

الرفوقة .بهذه الاتفاقية من نقطة راس طابة ple AEK‏ الساحل الغريى , 
.بخليج العقبة ویمتد الى قمة جبل فورت مارا على رووس Jha‏ طایة . 
الشرقية الطلة على وادی طابة ثم من قمة جبل قورت يتجه الخط الفاصل 
بالاستقامات الآتية 

من جبل فورت الى نقطة لا تتجاون GEL‏ متر الى الشرق من قمة 
Jia‏ فتحی باشا ومنما الى النقطة الصادثة من تلافى امتداه 
.هذا الخط wal alls‏ القام من نقطة على مائتی متر من قمة جبل فتحی باشا: 
طریق غزة الى العقبة بطریق نخل الى العقبة ) ومن نقطة التلاقی. الذکورة 
:الى التلة التی الى الشرق من مکان ela‏ یعرف يثميلة الردادی والطلة على 
.تلك الثميلة (۱) بحیث تبقی الثميلة غربی الخط ) ومن هناك الى قمسة 
.راس الردادى الدلول عليها بالخريطة المذكورة اعلاه ب 5 ۵ ومن هناك. 


ANS 


الى راس جبل الصفرة الدلول عليه ب 4 ۸ ومن هناك الى القمة- 
الشرقية لجبل ام فى الدلول عليها ب 5 .4 ومن هناك الى تقطة مدلول. 
عليها ب 2.7 الى الشمال من ثميلة سويلمة ومنها الى نقطة مدلول عليها 
À 8‏ الى عرب الشمال الغربی من جبل سماوى ومن هناك الى قمة 
العلة التى الى غرب الشمال الغربى من بتر المغارة )١(‏ وهو بثر فى الفرع, 
للشمالى من وادى ما بين بحيث يكون البثر شرقى الخط الفاصل (۱) ومن 
هناك الى 9 4٠‏ ومنها bis ll‏ 9 .4 غربی جيل القراه ومن هناك الى رلس 
العين المدلول A. 10 bis Yale‏ ومن هناك الى نقطة على جيل ام حواويط 
مدلول عليها ب 11 À.‏ ومن هناك الى منتصف المسافة بين عامودين قائمين 
تحت شجرة على مسافة ثلثماية وتسعون مترا الى الجنوب الغسربى 
من پثر رفاح والدلول عليه ب 15 À‏ ومن هناك الى نقطة التلال الرملية- 
غى اتجاه مايتين وثمانين درجة (۲۸۰) من الشمال المغناطيسى )١(‏ اعنی. 
ثمانين الى الغرب ) وعلى مسافة اربعماية وعشرين مترا فى خط مستقيم 
عن العامودين المذكورين ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيما باتجاه 
للشماية واربعة وثلاثين درجة (PVE)‏ من الشمال المغناطيسى ( اعنى ستة 
وغشرون. الى الغرب ) اللی شاطىء البحر الأبيضى المتوسط. مارا بتلة. 
ily’‏ على ساحل البحر ٠‏ 


الادة الثانية ‏ قد دل على الخط الفاصل الذکور بالادة الاولی بخط: 
“سود متقطم فى نسختی الخويطة الرفوقة بهذه الاتفاقية والتی يوقع, 
Legale‏ الفریقان ویتبادلاها بنقس الوقت الذی یوقعان فيه على الاتفاقية. 
ویتبادلاها ٠‏ 

الادة الثالثة - pli‏ اعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التی . 
على ساحل البحر الابیض التوسط الى النقطة التی على ساحل alé‏ 
العقية بحيث ان كل عامود منها يمكن رژیته من العامود الذی يليه وذلك. 
جحضور. مندوبی الفریقین ٠‏ 

' الادة الرابعة - یحافظ على اعمدة الخط الفاصل هذه کل من الدولة. 
العلية والخديوية الجليلة الصرية ٠‏ 

. الادة الخامسة - اذا اقتضى فى الستقیل تجدید هذه الاعمدة او 
للزيادة Yale‏ فكل من الطرفین يرسل مندوبا لهده الغاية وتطبق مواقع 
العمد التی تزداد على الخط الدلول عليه فى الخريطة ٠‏ 

الادة السادسة — جمیم القبائل القاطنة فى كلا الجانبین لها حق. 
الانتقاع stills‏ حسب سابق عاداتهم ای أن القدیم یبقی على قدمه فیسا- 
یتعلق بذلك وتعطى التامینات اللازمة بهذا الشان الى العربان والعشاثر. 


تفن 


.وكذلك العساکر الشاهانية وآفراد الامالی والجندرمة ینتفعون من SUM‏ 
التی بقيت غربى الخط الفاصل ٠‏ 

الادة السابعة ‏ لا يؤذن للعساکر الشاهانية والجندرمة بالرور الى 
غربی الخط الفاصل وهم مسلحون ۰ 

المادة الثامنة - تبقی اهالی وعربان الجماعتین على ما کاتت عليه 
: “قبلا من حيث ملكية الیاه والحقول والأراضی كما هو متعارف بینهم ۰ 


ترجمة طبق الاصل الحرر باللسان 
الترکی 
قول اغاسی ارکان حربي 
اعد 


کاتب ترکی نظارة الحريية 
يوسف سامح 


الندوب من قبل الخديوية الجليلة 
المصرية 
ميرلوا 
gaal jl‏ فتحی 
میرالای 
cas!‏ 
الندوب من قبل الدولة العلية 
میرالای ارکان حرب 
مظفر 
یکپاشی ارکان حرپ 
فهمی 


wr 


sharif mahmoud 


ملحق رقم CV)‏ 


القسم الأول : خاص پالکونت : 

۱ - تشکل الكويت قضاء مستقلا استقلالا ذاتیا » ويرقع شيخ 
الکویت العلم العثمانی كما كان فى السابق مع اضافة LS‏ کویت » 
اليه ٠‏ 

۲ — وتتعهد الحكومة العثمانية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية او 
الوراثة وانما تصدر فقط الفرمانات الخاصة بالتنصيب » كما لا يجوز 
لها أن تحتل عسكريا جزء! من ارض الكويت الحددة فى المواد التالية ٠‏ 
ويجون لحاکم الكويت أن يعين وكلاء لرعاية مصسالحه فى الولايات 
العثمانية ٠‏ 

۳ ب تعترف الدولة العثمائية بالاتفاقات العقودة بين الكويت 
وبريطانيا وخاصة اتفاق يناير سنة ۱۸۹۹ كما تقر بالامتيازات التى منحها 
شيخ الكويت فى آراضیه للرعايا البريطانية ٠‏ 

٤‏ - تعلن الحكومة انها لن تعقد اتفاقا جديدا أى تسعى لاحتلال 
الكويت طالا أن الدولة العثمانية لم تنقض هذا الاتفاق + 

الواد ه - ۷ خاصة بتخطيط الحدود وهی تخرج ام القصر وصفوان 
عن الكويت ۰ اذ سبق للعثمانيين احتلالهما بينما تضم جزيرتى بوبیان 
ووارية للامارة رغم ادعاءات العثمانيين السابقة وتجعل خور الزير نهاية 
الحدود الشمالية والقرين فى نهاية الحدود الجنوبية ٠‏ 

A‏ فى حالة مد خط حديدى الى الکویت تتفق الحكومتان البريطانية 
والعثمانية على تنظيم حمايته ٠‏ 

4 تحترم آملاك شيخ الكويت فى اليصرة وتعفى من الضرائب ˆ 
ومن الملاحظ أن هذه القضية ستثير خلافات بعد استقلال العراق 


1۷۰ 


sharif mahmoud 


ملحق رتم WW)‏ 


CY) شکل‎ 


.خريطة الکویت اللحقة بالاتفاقية البريطانية العثمانية لسنة ۱٩۱۳‏ - 
المنطقة ( À‏ )التی یمارس لشيخ الکویت الاسستقلال الذاتی الکامل فیها 
وتتبعها جزر وربة « وبوبیان ۰ ومسکان وفیلکا » وام الردام » وعوها , 
,وكين » قاروه « والقطة مع الجزیرات والیاه الاقليمية اللاصقة ( المادة 
الخامسة من الاتفاقية ) 
النطقة ( 8 ) وتدخل فیها المناطق التی تعيش فیها القبائل التى تنص 
sal.‏ السادسة من الاتفاقية على اعتبارها تابعة لشيغ الكويت » الذى 
.يستوفى منها العشور والمنح الادارية ۰۰ ولا تباشی الحكومة الامبراطورية. 
العثمانية فى هذه المنطقة ای عمل اداری بدون ple‏ ودراية شيخ الكويت , 
كما تمتنع عن اقامة حامية عسكرية أو القيام بعمل عسكرى مهما كان نوعه 
٠٠‏ الخ وقد حددت حدود هذه المنطقة فى المادة السابعة من الاتفاقية ٠‏ 
( صورت عن وزارة. الخارجية البريطانية ) ٠‏ 
قراء‌ات - ۱۷۷ 


sharif mahmoud 


ملمق رقم CA}‏ 
رسالتان 
من رئيس وزراء للعرلق ومن حاكم الكويت 
تؤكدان المدود الكويتية العراقية ٠‏ 
الأولى : مؤرخة فى ۱۹۲۲/۷/۲۱ 
والثانية : مؤرخة فی ۱۹۳۲/۸/۱۰ 
an)‏ 


نن : نورى باشا السمید 
الى : السیر آی همفری 
مکتب مجلس الوزراء 
بغداد فى ۱۹۳۲/۷/۲۱ 
اظن بان سعادتکم توافقون على أن الوقت قد gla‏ لتاکید الصدود. 
الوجودة بين العراق والکویت ٠‏ 
ولهذا GU‏ ارجو أن تتخنوا الاجراء‌ات الضرورية لاخذ موافقة 
السلطات السوولة فى الکویت على تقصیلات الحدود الوجودة بين 
البلدین ٠‏ | 
» من تقاطع وادی العوجا بالباطن ومنها فى اتجاه شمال خط الباطن 
الى نقطة تقع چنوب خط عرض صفوان تماما ٠‏ ومنها شرقا قتمر بجذوپ 


AVG 


Glut‏ صفوان ٠‏ چبل سنام » gly‏ قصی » مجتازا الى العراق ومکذا الى 
مفترق طرق خور زبیر » وخور عبد الله * 

ان جزيرة وربة » وبوبيان » مسکان ( أو مشجان ) ۰ وفيلكة « 
ages,‏ » وكير » وقارو , وام الرادم » هى للکویت » ۴ 


من حاکم الکویت 
الى الوکیل السیامی فى الکویت 
فى ۱۹۳۲/۸/۱۰ 
بيد السرور تسلمنا رسالتکم السرية , والورخة قى ۷ الجاری ربيع 


الثانى ۱۳۰۱ الوافق ۱۹۳۲/۸/۹ ۰ وعلمنا بمحتویاته » وكذلك ترجمة 
الرسالة امؤرخة فى ۱۹۲۲/۷/۲۱ ۰ المزسلة من سعادة الندوب السامی 
فى العراق الی سعاذة القیم السياسى فى الخليج الفارسی » وترجمة 
القرخ فى ۱۹۳۲/۷/۲۱ ۰ والرسل الى سعادة نوری باشا السعید — 
رئيس وزراء العراق » بخصوص الحدود العراقية — الكويتية ٠‏ 

وكذلك علمنا من US‏ سعادة القیم السیامی الژرخ فى 1۷/۲۰ 
۳ بان البنود التی اقترحها رئيس وزراء العراق قد وافقت علیها 
حكومة صاحب الجلالة + * , 


ولذلك « نرجى أن نخبركم باننا نوافق على تاكيد الحدود الوجودة 
چين العراق والكويت كما هى مفصلة فى كتاب رئيس وزراء العراق ٠‏ 


1 


ملصق رقم CA)‏ 
الخلیج ۱۹۹۱/۶/۰ 
تعقیبا على مق‌ال د٠‏ يوتان لبیب رزق 


TT‏ اخضرى للفم 
الحدود Ly pats‏ — السودانية 


فى الحلقة رقم (۲) بتاریخ ۲۲ مارس ۱۹۹۱ م من سلسلة مقالاته 
« الحدود - اللغم الدفون فى العلاقات العربية - العريية » کتب. الاستان 
الدکتور یونان لبیب رزق عن أزمة الحدود التی نشبت بين مصر والسودان 
فی فبرایر ۱۹۰۸ ۰ وأود ot‏ آعرض هنا Ney‏ نظر شودانية حول 
جذور الازمة وتداعیاتها » وان اتناول بالتعليق بعض ag le‏ فئ مقالة. 
الدکتون يونان ٠‏ - ۱ 


جذور الآزمة 

مما لا شك فيه أن ازمة الحدود السودانية - الصرية تتمحور يصفة. 
رئيسية حول التكييف القانونی لاتفاقية ۱٩‏ يناير ۱۸۹٩‏ م بين مصسر 
ويريطانيا بشان ادارة السودان فى الستقبل والآثر القانونى الذى رتبته 
القرارات الادارية الصادرة من نظارة الداخلية المصرية فئ ۲۱ نارس 
۹ م و YO‏ يوليى / 4 نونمبر ۱۹۰۲ م على المادة الاولی من الاتفاقية 
والتى تقضى بان لفظة السودان تطلق على جميع الأراخى الواقعة جنوب 
خط عرض ۲۲ درجة ٠‏ 

وفى هذا الصدد فاننى اتفق تماما مع الدكتور يونان JS où‏ 


\A\- 


ما قصدت اليه هذه الادة هو التمییز لاغراض ادارية بحتة بين الاقلیمین 
الصری والسودانی ۰ فمن الجلی آن القول بغیر هذا لا يتواءم مع التفسیر 
الصری الرسمی لاتفاقية ۱۸۹۹ ۰ وتتعین الاشارة هنا بوجه خاص الى 
مفاوضات عدلی - کیرزون فى ۱٩۲۱‏ م ومفاوضات معاهدة سنة ۱۹۳۹ م 
وخطاب النقراشی باشا آمام مجاس الأمن قى اغسطس ۱۹۶۷ م وبیسان 
A‏ اکتویر ۱۹۵۱ م بشان انهاء العمل باحکام معاهدة ۱۹۳ م واحکام 
اتفاقیتی ۱۸۹۹ م ۰ 

فطبقا التفسیر الصری فان اتفاقية ۱۸۹۹ م ولم تكن اتفاقية سياسية 
ON‏ مصر لم تكن وقت التوقیع عليها تملك اهلية ابرام معاهدات سياسية ٠‏ 
ففرمانات الباب العالى كانت تحظر على خديوى مصر الدخول فى 
معاهدات سياسية مع الدول الاجنبية ۰ كما وكانت تحظر عليه التضازل 
عن ای من الأقاليم السندة اليه ۰ وحرى بالذكر أن لورد كرومر توقع 
:فى المذكرة التفسيرية لمشروع اتفاقية ۱۸۹۹ م أن يطعن فى الاتفاقية على 
أساس مخالفتها لهه الفرمانات ٠‏ ولكن كان من رايه أن هذا الطعن يمكن 
دحضه استنادا الى ان الاتفاقية لم تكن معساهدة بالمعتى الصحيع ٠‏ 
وبالتوقيع عليها فان الخديوى لا يؤدى عملا من اعمال السيادة الخارجية 
.وانما يمارس حقه فى وضع ترتيبات الادارة الداخلية للاقالیم التى اسندها 
اليه الباب العالى ٠‏ 

وطبقا للتفسیر الصری ایضا فان اتفاقية ۹ م كانت بشان ادارة 
السودان ولم تمس السيادة الصرية عليه ۰۰ بمعنی آخر أن بریطانیا كانت 
.تشارك فى ادارة السودان ولکن السيادة عليه كانت لمصر وحدها ٠‏ 

وهكذا فطالا ان اتفاقية ۱۸۹۹ م اقامت خط YY‏ درجة کحدود ادارية 
.بين pow‏ والسودان « وطالا أن الاتفاقية لم تكن سياسية ولم تمس السيادة 
الصرية على السودان فلا غرابة فى أن تعتمد توصیات اللجان الحلية 
ثتعدیل الحدود الادارية بقرارات ادارية تصدرها نظارة الداخلية الصرية : 
وهذا ما حدث تماما فى ۲۷ مارس ۱۸۹۹ م و ۲۵ یولیو / ۶ توقمير 
۲م ° 

وحتى يكون القارىء على بينة من الظروف والآوضاع وقت صدور 
هذه القرارات ٠‏ يجدر بنا أن نوضح انه فى الفترة التى اعقبت حملة 
استرداد السودان واستقرار الجزء الاکبر من الجيش الصری هنالك لم 
.يكن من اليسير التمیین بين الادارتين السودانية والصرية أو القطع فيما 
.يتصل بالحدود السودانية ‏ الصرية بوجود أطراف سودانية ومصرية لكل 
قرار آو تصرف ۰ فقد عهد بادارة السودان للعسكريين البريطانيين الذين 
گانوا فى خدمة الجیش الصری ۰ وحتی مقتل سير لى استاك فى القاهرة 


\AY 


فى نوفمبر ۱۹۲۶ م كان سردار الجیش الصری هو ایضا حاكم السودان 
العام ۰ كما كانت شوون الحدود قی pos‏ والسودان يديرها ضباط. 
يريطانيون يعملون فى ادارة مخاپرات الجيش الصری ٠‏ 

ويكفى تدليلا على ذلك انه Laie‏ عدل فى عام ۱۹۰۷ م القسرار 
الادارى لسنة ۱۹۰۲ م فيما يتعلق بالحدود بين مصر والسودان فى منطقة 
کورسکی ققد تم ذلك بمقتضی رسائل تيودلت بين همفريز واوين ويراملى 
وكلهم من البریطانیین الذين کانوا يعملون فى دائرة المساحة المصرية 
وادارة الخابرات بالجيش المصرى ۰ ولم يجن اعتماد هذا التعديل من قبل 
نظارة الداخلية الصرية ولكنه حصل على موافقة السردار + 

وثمة ملاحظة مهمة ینبغی تسجيلها هنا وهی ان الحديث عن « الطابع 
الدولى » لاتفاقية ۱۸۹۹ م آو الحكم بان « علاقة تعاقدية » قد تمخضت 
عنها لايد وان ياخذ فى الاعتبار الراى الصری الرسمى الذى ظل حتى 
انهاء العمل باتفاقية 1494 م ٠‏ فى اکتوبر ۱۹۵۱ م يطعن فى صحة 
الاتفاقية على أساس ان مصر » لم ترتبط بالاتفاقية lege‏ ويازادتها الحرة 
ly‏ لم تتبع فى ابرامها الاجراءات الرسمية + 

فقد قال النقراشی باشا فى خطايه امام مجلس الأمن قى اسطس 
۷ م أن اتفاقية ۱۸۹۹ م كانت خالية من الشروط الرسمية وانها وقعت 
دون تبادل ای وثيقة من وثائق التفويض ولم تكن أحكامها محل تصديق 
كما ولم تعرض لوافقة الجالس التشريعية ٠‏ وقال النقراشی ايضأ ان 
عنوان اتفاقية ۱۸۹۹ م يكفى لتوكيد صفتها غير الرسمية ذلك انها وصفت 
عند اپرآمها بانها تتعلق بالادارة [لستقبلية للسودان ٠‏ 

وفی بیان ۸ اکتوبر ۱۹۵۱ م قال النحاس باشا ان الغاء اثفافية 
5 م وانهاء العمل Les‏ أهون وآیسر من معاهنة Liu‏ 1475 م Le‏ 
cule‏ فى وقت لم تكن نهر ثملك فيه عقد الممماهداث السياسنة وكان 
الاكراه والاملاء واضخين فيها وفى اللابسات التى سبقت عقدها. ٠‏ ومضی 
النحاس الى القول بان الاتفاقية لم تنص على أجل لانهاخ الوضع الذی 
فرضته [ فهو وضع مؤقت املته السيطرة البريطانية على roe gyal‏ فى 
ذلك الحين قلايد أن يزول بزوالها ] ۰ وفرق النحاس بين معاهدة سنة 
۲ م واتفاقية ۱۸۹۹ م حينما قال انه كان يكفى لانهاء العمل باتقفاقية 
6 م صدور قرار من وزارة الخارجية المصرية ٠‏ ولكن نظرأ لارتباط 
هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضل أن يتوج بموافقة البرلان 
٠ Grell‏ 

نخلص من كل ما سبق الى آن هناك ما يسند الرای القائل بان خط 
Zaza ۲‏ والتعديلات التی ادخلت عليه فى VV‏ مارس ۹۸۹۹ م و Vo‏ 


رل 


يوليى / ۶ نوقمبر ۱۹۰۲ و ۱۹۰۷ م شکل آنذاك حدودا ادارية بين مصر 
والسودان وظل کذلك ختی ینایر ۱۹۵۲ م حيث تحول بعد اعتراف ges‏ 
پاستقلال السودان الى حدود سياسية ٠‏ 

ومما یچدر ذکره أن الحكومة الصرية لم تعترض ای تحتح أي - علی, 
أقل تقدیر - تتحفظ على الانتخابات السودانية التی اجریت فى منطقتی. 
وادی حلفا وحلایب فى ple‏ ۱۹۵۲ م وفقا لقانون الحکم الذاتی الصادر 
بموجب اتفاقية الحکم الذاتی وتقریر المصير للسودان العقودة بين 
الحکومتین البريطانية والصرية فى فبرایر ۱۹۵۳ م ۰ وبمقتضی احکام 
هذه الاتفاقية فقد كانت مصى ممثلة فى اللجنة الدولية التی bal‏ بها 
اجراء الانتخابات ۰ ولا اعتقد ان فى ما صرح به الس‌فیر الصری فى 
الخرطوم اللواء محمود سیف الیزل خليفة فى VA‏ فبرایر ۱۹6۸ م التبریر 
الکافی لذلك ۰ فقد قال ان انتخابات عام ۱۹۰۲ م كانت لتقریر مصیر 
السودان بين الاتحاد مع مصى اى الاستقلال التام bly‏ انتضابات ple‏ 
۸ م فتجری فى دولة ذات سيادة ٠‏ 

ومع ذلك یبقی عصیا على التبریر عدم مطالبة الحکومة الصرية 
بمنطقتى وادی حلفا وحلایب فور اختیار البررلان السودانی بالاجماع 
فى اول ینایر ۱۹۵۷ م للاستقلال التام او عند اعترافها باستقلال السودان 
فلا جدال فى أنه بات مؤكدا خلال عام Voo‏ م بان البرلان السنودانی 
سیختار الاستقلال التام OV‏ حزب الأغلبية ای الوطنی الاتحادی الذى. 
كان يتزعمه رئيس الوزراء آنذاك السید اسماعیل الازهری كان قد ae‏ 
dean‏ الاتحاد مع مصر وانضم الى مؤيدى خیار الاستقلال التام. + 


À‏ ا e‏ الامة لم يكن يحكم منفردا 
جذدما نشب نزاع الجدود بين pas‏ والسودان فی فبرایر ۱۹۰۸ م « فلقد 
كان السید عبد اش خلیل يراس انذاك حكومة ائتلافية مكونة من حسزب. 
الأمة وحزب الشعب الديمقراطى ۰ وكان يرعى حزب الشعب الديمقراطى 
السيد على الیرغنی ويتزعمه الشيخ على عبد الرحمن الأمين الذى كان 
يشغل موقع_نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية فى حكومة عبد الله 
خليل ٠‏ وغنى عن القول فقد كان حزب الشسعب الديمقراطى من اكثر 
الاحزاب السودانية موالاة ٠ pol‏ 

۰ .. ويتبين بمطالعة وثائق الأزمة انه ليس هناك ما يبرر الزعم بان 
الحكومة السودانية هی التى فجرت الأزمة وسعت الى تصعيدها ۰ قالازمة 
السودانى ولکن فى العام التالى لذلك ۰ وكانت العلاقة بين الحكومتين تمر 


AE 


وقتها بفترة من التوتر بسبب الخلاف حول تقسیم میاه النیل وتعویضات, 
امالی مناطق وادی حلفا التى ستغمرها مياه مشروع السد العالى ٠‏ , 
على كل حال + فى اول فبراین ۸-۱۹5۸ Lys:‏ كانت الصکومة 
الائتلافية منهمكة فى الاعداد للانتخابات البرلانية التى حدد لها يوم ۲۷ 
فبرایر ۱۹۰۸ م وكان plaa‏ الوزراء das‏ فيهم وزير الخارجية يتابعون, 
الحملة الانتخابية فى أقاليم السودان الختلفة . تلقت تلك الحكومة مذكرة” 
من الحكومة المصرية بتاريخ ۲۹ يناير ۱۹۰۸ م ادعت هذه المذكرة ان ادخال 
المنطقة الواقعة شمالى وادى حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل: 
البح الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية يناقض اتفاقية ۱٩‏ يناير 
56 م ويشكل بذلك خرقا للسيادة المصرية GY ٠‏ هذه الناطق مصرية: 
ولا Gas‏ لحكومة السودان ان تشملها ضمن الدوائر الانتخابية ٠‏ وطالبت. 
الحکومة الصرية بالغاء الحدود التی اتشاتها قرارات نظارة الدلخلية, 
الصرية فى مارس. ۹ م ويوليى / ذوقمبر ۱۹۰۲ م على .اعتبار انها 
كانت حدودا ادارية والعودة الى الحدود التى أنشاتها اتفاقية 4 يناير 
5 م على آساس انها تمثل الحدود السياسية بين pos‏ والصودان ٠‏ 
وقبل ان يلتئم شمل مجلس الوزراء السودانی لناقشة zen‏ 
المصرية بعثت الحكومة المصرية بمذكرة اخری بتاریخ alia ٩‏ م 
وقد سلمها السفير المصرئى إلى رئيس وزراء السودان فى ۱۳ ري 
۸ م ٠‏ علدت الحكومة المصرنة في هذه الذكرة أنه استنادأ الى Bole‏ 
00 لي ا عنس ,وخلايب es‏ 
عبد د النامى وشکری القوتلی ٠‏ 


م seal‏ وزيز الخارجية ‘all‏ الشفیز لشودانی فى القاهزة فى a‏ 
oa’ ۱1‏ 110۸ م بآنه حتى يتسبنى اجراء لاستفتاء se‏ ازسال de‏ 
انتخابية وقوات من هرس" الحدود ,الى calls al BEEN‏ بها Re‏ وان 
هذه اللجان ستكون ‘ea‏ هذه الناطق فى التاريخ sai‏ للابتفتاء وهی SYA‏ 
قبرایر ۱۹۵۸ م ۰ وقى مذكرة بتازيخ VA‏ فبرایز ۱۹۵۸ م .عبرت el‏ 
الجرية عن ule anal‏ أن .يشبمل الامنتفتاء "الناطق ‘ed tall‏ علیها ‏ 
وطايت من الحکومة السودانية à‏ سحب الكتية.الوجودة olin‏ الى Cars‏ 
خط ٠ das YY‏ 
ومن الثايت ان قوات من حرس en El rer a ‘ayaa‏ 
رژوف الجوهری دخلت منطقة حلایب التنازع علیها ورفعت فى ۲۱ فپراین 
۸ م العلم الصری فى ابو رماد التی تقع شمال خط ۲۲ ذرجة ٠‏ كما 
ان باخرة مصرية اخترقت الحدود السودانية فی ۲۰ فبرایر ۱۹۵۸ ade‏ 


dae 


#لاستقتاء الصری ولم ترضخ للامر بالوقوف الذی اصدرته لها قطة شرطة 
حرس السوداثية وتم اعتراض الباخرة فى دبيرة وحجزها فى وادی حلفا ٠‏ 
وقد تكشف ان الباخرة كانت تحمل لجان الاستفتاء وبعض العسکریین ۰ 

ویذکر أن السفیر الصری فى الخرطوم كان قد اعلن فى مؤتمر 
صحنی فى VA‏ قبراير ۱۹۰۸ م أن دخول لجان الاستفتاء فى الناطق 
التنازع علیها لا يعتبر تعديا GY‏ تلك اللجان قد دخلت ارضا مصرية + كما 
وان دخول قوات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمر طبیعی ولا يمكن 
أن یعتبر عملا عسكريا ٠‏ 


السودان يحاول احتواء الازمة 


وبالرغم من تسارع الأحداث فقد حاولت الحكومة السوداذية بالمذكرات 
يعبر الهاتف وبارسال وزير خارجيتها الى القاهرة اقناع الحكومة 
ds rat‏ بارجاء بحث مسالة الحدود الى ما يعد الانتخابات السودانية ˆ 


فتنقيذ! لقرار لمجلس الوزراء حاول عبد الله خليل فى صباح ۱۷ 
قبراير 1104 م الاتصال هاتفيا بالرئيس جمال عبد الناصر ولكنه ابلغ بان 
عيد poli‏ فى مكان غير معلوم وتلقی أللحاذثة نيابة عنه زكريا 

محيى الدين وزير الداخلية ۰ نقل عبد di‏ خليل الى زكريا محيى الدين 
, رغبة حكومة السودان فى ان ترجىء مص ما اثخذت من اجراء فى المناطق 
التى تطالب بها الى ما بعد الانتخابات السودانية + واکد له استعداد 
الإنتخابات Wa yall‏ ۰ 

ويتكليف من مجلس الوزراء سافر وزير الخارجية محمد احمد 
. محجوب الى القاهرة لینقل الى الرئیس عيذ التاصر رغبة السودان فى 
تأجیل موضوع الحدود الى ما بعد AE‏ نت السودانية pal ٠‏ مخجوب 
بعید الناصى وبزكريا aoe‏ ألدين قی VA‏ و 3٩‏ فيراير 7534 م EN ٠‏ 
محجوب الحكومة ألصرية انها أذا وافقت على الجراء التتضابات 
#لسودانية فى المتاطق المتنازع عليها ء فان حكومة السودان ستصدر تعهدا 
بانها لن تستند الى اجراء الانتخايات كبينة لتایید ادعاء السيادة على هذه 
اتناطق ۰ رفضت الحكومة المصرية ذلك واقترحت الا تجرى ای انتخابات 
لیس فى المناطق المتنازع عليها فحسب وانما فى كل اجزاء دائرة وادی 
حلقا ودائرة البشاريين ٠‏ وقد رفض السودان هذا الاقتراح ورفض 
اقتراحا مصريا آخر بان تجرى الانتخاباث السودانية والاستفتاء اللصرى 
پشرط أن توضع صناديق الاقتراح خارج اللناطق المتنازع عليها « ولم 
تسقر المباحفآت. عن نتيجة تذكر ۰ 


كز 


ویلاحظ انه بالرغم من أن الحكومة الصرية رقضت فى AV‏ و VA‏ 
و ۱٩‏ فبرایر ۱۹0۸ م اقتراح السنودان بتاجیل بحث مسالة الحدوه الى 
ما بعد الانتخایات السودانية » الا انها قبلت بذلك فى ۲۱ فبرایر ۱۹۵۸ م 
پموجب بیان صحفی اصدرته فى القاهرة وتلاه فى نفس الیوم على مجلس 
الامن المندوب الصری عمر لطفی وذلك عندما انعقد الجاس للنظر ui‏ 
الشکوی التی قدمها السودان فى ۲۰ قبراين ۱۹۰۸ م ۰ 


حظى موقف حكومة عيد الله خليل من ازمة الحدود واسلوب معالجته 
لها بقبول كل الأحزاب والهيئات السودانية Ley‏ قى ذلك الأحزاب 
والهيئات الوالية لمصى daly ٠‏ فى ذلك ما يدفع عن حكومة عبد الله خليل 
تهمة المزايدة على العلاقات بين مصى والسودان او تالیب الشارع 
السودانى ٠‏ 


ففى المؤتمر الذی عقد بدار اتصاد طلاب جامعة الخرطوم 
اعلنت كافة الاحزاب والهيئات السودانية تاییدها لموقف الحكومة ۰ و 
ذلك التاييد فى مذكرة سلمها مندوبى هذه الأحزاب والهیشات الى السفير 
المصرى قى الخرطوم ٠‏ 


ابدى: مؤتس الأحزاب. والهيئات. استنکاره واستياءه للاسلوب. الذئ 
cited‏ اليه مصى لعالجة مسالة الحدود ٠‏ وعبر المؤتمر عن رغبثه وامله 
فى حل الأزمة بالطرق السلمية ۰ وناشد المؤتمر الحكومة المصرية قيول 
اقتراح. حكومة: السودان بارجاء المشكلة برمتها الى ما بعد الانتخابات. 
السودانية على آن, تعطی حكومة السودان. تعهدا کتابیا تقر فيه أن اصراء 
الانتخابات السودانية فى الناطق المتنذازع. علیها! لن. nae‏ ضسد 
مص اثناء الفاوضات مسققبلا ٠‏ 


وقع على هذه المذكرة الحزب الوطنى الاتصادی وحزب الشعب 
الديمقراطى وحزب الامة والجبهة العادية للاستعمان (واجهة الحسزب 
الشيوعى ) والحزب الجمهوری وجماعة الاخضوان المسلمين والجماعة 
الاسلامية ۰ ومن الهيئات وقع علیها اتحاد عمال السودان واتحاد ظلاب 
الأقسام الحالية بالعهد الفنی واتحاه الشباب السودانی ٠‏ 
وبعث السید على الیرغنی برسالة الى الرئیس عبد الناصی تقتطف منها 
الآتى  :‏ نناشدکم باسم الاخاء والروابط العريقة بين البلدین ان توقفوا 
كل اجراء وان يعود الامر الى ما كان عليه سابقا فتوقفوا ای تدخل فى 
الاراضی التى كانت ولا تزال تحت الادارة السودانية ۰ وبعد ذلك لری ان 


AAV 


يجلس الطرفان لیعالجا الامر بروح ودية تهدف الى احقاق Gall‏ ورعایة: 
حقوق الطرفین وفقا للعرف الدولی والقانون » ۰ 

وعاتب حزب الشعب الدیمقراطی فی بیان اصدره فی VA‏ قبرایں۔ 
۸ م الحکومة الصرية ۰ واعلن حزب الشعب ان حکومة السودان 
gas:‏ افقتها على المفاوضات قد سلكت طريقا صحيحا يتمشثى مع الاخناء 
الصحیح ۰ واعتبر الحزب خطوة pas‏ بعد موافقة حكومة السودان غيسن 
معقولة ولا مفهومة كما )عرب الحزب عن امله فى أن تسحب مصی لجان . 
الاستفتاء وتنتظر نتيجة الفاوضات ٠‏ 


اللجسوء الى مجلس الامن 

dat‏ الدکتور یونان على الحكومة السودانية اللجوء الى مجلس. 
الامن واعتبر ذلك من قبیل التصعید غير البرر ۰ ويبدى أنه يشارك السید 
عمر لطفی مندوب مصر انذاك gal‏ الأمم التحدة الرای بان السودان قسد. 
تخطى جامعة الدول العربية ٠‏ 


وحقيقة الأمر ان التدهور السریم فى السوقف والذی نتج عن 
حشد القوات على جانبى الحدود واصرار الحكومة المصرية على اجراء 
الاستفتاء فى ۲۱ فبراير ۱۹۵۸ م ورفضها اقتراح السودان بتاجیل بحث 
مسالة الحدود الى ها بعد الانتخابات هو الذى دفع الحكومة السودانية: 
الى اللجوء الى مجلس الامن ٠‏ وقد عبر عن .ذلك رئيس وزراء السودان. 
فى خطابه بتاريخ ۲۰ فبراير 1104 م الى الأمين العام للامم التحدة ٠‏ 
فقد .ابلغ .الامین العام بان التقارير تشير .الى أن مصر قد حشدت قوات 
جستكرنية حلی.الحدود الشتركة وبما انها تصر على اجراء استفتاء فى اقلیم 
سودانى وبما أن السودان pile‏ على حماية اقلیمه » فان الوقف قد یودی 
الى اخلال بالسلم واذا لم يسيطر علية فلربما يتطور نزاع مسلح ۰ 

ومن ناحية اخری فان موقف الجامعة العربية من الأزمة قد اتسم. 
بالفتور ان لم يكن اللاميالاة ۰ فقد اخطر السودان سفراء الدول العربية 
فى الخرطوم بتفاصيل الأزمة فى VA‏ فبراير VACA‏ م ٠‏ وفى التاريخ نفسه 
بعث السودان بمذكرة حول الأزمة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية ٠‏ 
وفى VA‏ فبرایر ۱۹۰۸ م طلبت الحكومة السودانية من الجامعة العريية. 
بذل مساعيها الحميدة لتسوية الازمة ۰ ولم يصدر ای شىء عن الجامعة. 
العربية الا فى ۲۰ قبراير VACA‏ م ٠‏ فقد اصدرت GLY)‏ العامة فى ذلك. 
التاریخ Gly‏ أشارت: فيه الى طلب الحكومة السودانية والى ان الامین. 
العام أجرى اتصالات مع الراجع الصرية المسؤولة فاكدت له أن الحكومة 


JAA 


- الصرية باقية عند موقف السالة والأخوة وحسن الجوار » وانه تأييد لهذه 
۰ الروح فقد أصدرت الحکومة الصرية Glas‏ 1علنت فيه ارجاء تسوية السالة 
. الى ما بعد الانتخابات السودانية حيث تبدا الفاوضات لتسوية السائل 
. المعلقة بين البلدین ٠‏ 1 


ولا يفوتنى ان اذكر اننى قد اعدت قراءة الكلمة الموجزة التى آلقاها 
«مندوب بریطانیا سير بيرسون ديكسون فى مجلس الأمن ۰ ولكننى Apel‏ 
, پاننی قد اخفقت فى الوقوف على المساعدة التى قدمها للحكومة السودانية 
: لتصعيد الازمة ٠‏ خاصة وان الندوب البريطانى قد تحدث يعد أن تلى 
المندوب المصرى البيان الذى اصدرته مصر فى ۲۱ فبراير ۱۹۰۸ م وأعلنت 
فيه قبول ارجاء بحث مسالة الحدود الى ما بعد الانتخابات السودانية ٠‏ 
, وقطعا فانا لا اقصد بهذا الدفاع عن الحكومة البريطانية وانما التاكيد 
على ان الحكومة السودانية لم تكن فى ادارتها لازمة الحدود تعمل بوحى 
. من الحكومة البريطانية ٠‏ 
واخیرا آمل حين تتهيا الظروف الوضوعية والناخ الملائم ان يزال 
:لغم الحدود من العلاقات السودانية - الصرية les‏ يحفظ pals!‏ الاخاء 
..والود بين الشعبين الشقيقين ويتفق مع تطلعاتهما للوحدة ٠‏ 
د“ فيصل عبد الرحمن على طه 
استان فى جامعة الخرطوم سابقا 


۱۸۹ 


sharif mahmoud 
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وفاق ‏ 
بين حكومة جلالة ملكة الالكليز, وحكومة اإجتاب الجالى 
٠‏ خديو مص بشان أدارة السودان فى الستقبل 


حيث ol‏ بعض اقالیم ll. lag‏ خرجت عن طاعة الحضرة 
الفخيمة الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التى lu‏ 
پالاتحاد حكومتا جافلة ملكة الانكليق. it Es‏ الجنیوی. ٠‏ 

وحيث geel si‏ من PE‏ وضع | نظام مخصضوص dl ei‏ 
الأقاليم الفتتحة المذكورة وسن القوانین اللازمة Hi‏ پمراعاة ما هو علية 
الجانب العظیم من تلك الاقالیم من التاخر وعدم الاسنتقرار على حال ill‏ 
الآن وما تستلزمه حالة كل ge‏ الاحتیاجات التنوعة ٠‏ 

وحیث أنه من القتضی التصمیح پمطالب حکومة جلالة الملكة tal‏ 
على لها من حق الفتح وذلك بان تشترك فى وضع التظام الاداری والقانونی 
الانف ذکره وفی اجراء تنفيڈ مقعوله وتوسیع نطاقه فى الستقبل ٠‏ 4 

وحيث أنه تراء‌ی من جملة وجوه أصوبية shal‏ وابی Hie‏ وسواکن 
اداريا بالأقاليم المفتتّحة الجاورة لهما ٠‏ ۲ 

فلذلك قد صار الاتفاق وللاقرار lid‏ بین, الوقعین على هذا La Las‏ 
من التفویض اللازم. بهذ! الشان على ما ياتى وهر : 

ر الادة الاولی A‏ .+ 

تطلق لفظة السودان فى هذ الوفاق: على جمیم الاراضی الكائنة الى 

جنوبى الدرجة الثانية والعشرین. من خطوظ العرض وهی : م 


sat 


اولا - الأراضى التی لم تخلها قط الجنود الصرية منذ ۱۸۸۲ ٠‏ 


۹۳ 

جانیا - الاراضی التى كانت تحت ادارة المكومة الصرية قبل ثورة 
السودان الأخيرة وفقدت منها وقتيا ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة 
والحکومة الصرية بالاتحاد ٠‏ 

او . 

- الاراضی التى قد. تفتتحها با لاتصاد الحکومتان الذکورتان 
من الآن فصاعدا » 
ر zalf‏ الثانية ) 

یستعمل العلم“النريطانى والعلم الصری معا فى البر والبحر بجمیسع 
انحاء السودان, ما he‏ مدينة نھ سوک فلا يستعمل فیها الا العلم المصرى 
ie ٠ Li‏ 
Bal‏ الثالثة ) . wer‏ 


٠‏ تفوض all RE,‏ العسكرية-بن إلدنية فى السودان الى مت 
dal‏ یاقب ( حاکم ,عموم السودان ) ویکون تعيينه بامر عال خدیوی بناء 
غلى طلبٍ حكومة جلالة ASH‏ و dar‏ عن وظیفته لا ya‏ عال نخدیوی 
bat panes‏ الحا البريطاقية + ر 


: ( امادة الرابعة « 


۲ القواتين cil sil, lil als,‏ التى يكون لها قوة القانون المعمول 
جه والتی .من شانها تحسین .ادارة حكومة آلسودان آو تقریر حقوق اللكية 
فيه يجميع او اعها وكيفية ایلولتها والتصرف فیها يجوز سنها آو تحریرها. 
ji‏ نسخهأ من وقث الى آخر بمتش ور هن الحاكم العام وهذهم القوانين 
والأوامر واللوائح يجوز ان یسری مقعولها على جميع slat‏ السودان او 
على جنء. معلوم منه ويجوز آن. یترتب علپها dal pa‏ او ضمنا تحویر gl‏ 
نسخ ای قانون او اية لائحة من القوانين او اللوائح الوجودة ٠.‏ 

وعلى الحاكم العام ان يبلغ على القفون جميع النشورات التى 
يصدرها من هذا -القبيل. الى وكيل وقنصل Jer‏ المنسكومة البزيطانية 
بالقاهرة والى رئيس مجلس :نظار. الجناب العالئ الخديرى 


vay 


ر الادة الخامسة ) 

. لا يسرى على السودان أو على جزء منه شىء ما من القوانين 
ی الاوامر العالية او القرارات الوزارية الصرية التی تصدر من الآن 
قصاعدا الا Le‏ یصدر باجراء منها منشور من الحاکم العام بالكيفية 
السالف بیانها ٠‏ 


( المادة السادسة ) 


النشور الذی یصدر من حاکم عموم السودان بیان الشروط التى 
بموجبها يصرح للاززبیین من اية جنسية كانت بحرية التاجرة او السکنی 
.بالسودان 1و تملك ملك CAS‏ ضمن حدوده لا يشمل امتیازات خصوصية 
لرعايا اية دولة او دول ۰ 


ر Salt!‏ السابعة » 


لا تدقع رسوم الواردات على البضائع الآتية من .الاراضئ الصرية 
حين دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة 
على البضائع القادنة من نغير الاراضی الصرية الا انه فى حالة ما اذا كانت 
.تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن او اية مينا أخرى من 
.موانی ساحل البحز الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها 
.عن القيمة الجارى تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى 
اليلاد المصرية من الخارج ٠‏ ویجون أن تقرر عوائد على البضائع التى 
.تخرج من السودان بحسب ما يقدره الماكم العام من وقت الى آخر 
.با لنشورات التى يصدرها بهذا الشان ۰ 


ر المادة الثامتة ) 
فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة الحاکم المختلطة على اية جهة 
.من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه ٠‏ 
ر المادة التاسعة » 
يعتير السودان باجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية 
,ويبقى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام * 


قراءات … ۱۹۲ 


ر الادة العاشرة ) 


لا يجون تعيين قناصل ای وكلاء قناصل او مامورى قنصلاتان 
بالسودان ولا يجرح لهم بالاقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 
البريطانية ٠‏ 


(المادة الحادية (gie‏ 


ممنوع منعا مطلقا ادخال الرقيق الى السودان gh‏ تصديره منه 
وسیصدر منشور بالاجراءات اللازم 'اتخاذها للتنفیة بهذا الشان ٠‏ 
« المادة الثانية عشرة غ 
قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على 
تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاریخ ۲ يوليه سنة ۱۸۹۰ فيما 


يتعلق بادخال الاسلحة النارية والذخائر الحربية والاشربة القطرة الروحية 
Gans‏ او تشقیلها ۰ 


الامضاءات 


( كرومر ) ( يطرس غالى ) 


۱ حيث قد تقرر فى المادة الثامنة من الوفاق المعقود بيننا فى ۱٩‏ يناير 
سنة ۱۸۹۹ بشان ادارة السودان فى الستقبل أن سلطة الحاکم الختلطة 
لا تمتد على ای قسم من اقسامه ولا یعترف بها فيه بوجه من الوجوه ما عدا 
مدینة سواكن » 

وحیث أنه لم تشکل محکمة مختلطة بسواکن فى ای وقت من الاوقات 
وقد تراء‌ی عدم مناسبة ذلك التشکیل الآن خصوصا U‏ يترتب عليه من 
النفقات 2 

وحيث أن عدم وجود محكمة اهلية بسواكن لفصل ما يحدث من 
المنازعات بين آهلیها قد Gall‏ بهم ضررا جسيما فيكون حينئذ من الصواب 
اجراء الساواة بين تلك الدينة وبين باقی السودان » 

وحیث أنه بناء على ما ذکر تراءى لنا تعدیل الوفاق الشار اليه - 


فیما نا نحن الوقمین على هذا من التفويض التام فى ذلك قد حصل 
التراضى والاتفاق بينتا على مأ هو val‏ . 


sd 


(المادة الاولی ) 
تعتبر ملفاة من GI‏ النصوص الواردة فى وفاقنا الرقیم ۱٩‏ يناير 
سنة ۱۸۹۹ التی كانت بموجبها مدينة سواکن مستثناة من احکام النظام 
الذی تقرر فى ذلك الوفاق لادارة السودان فى الستقبل > 
, تحریرا بمصرفى ۱۰ يوليه Liu‏ ۱۸۹۹ 
امضاء 
) بطرس غالی » ( کرومر ) 


sharif mahmoud 


ملحق رقم (VN)‏ 
تظارة الداخلية 
ككم السكرتارية العسومية 
صسورة ما صدر من الداخلية لمحافظة النوبة بتاريخ VV‏ مارس ۱۸۹۹ 


و تمرة ٩‏ ادارة ) بشان الحدود الفاصلة بين pos‏ والسودان والذى نشر 
بالجريدة الرسمية بالعدد نمرة YO‏ الصادر قى ۱۸۹۹/۳/۲۷ ۰ 


قد اطلعنا على افادة حضرتکم رقم ۱۶ مارس ۱۸۹۹ ( ۱٩‏ محاسبة » 
#لتضمن أنه بناء على طلب جناب قومندان حلفا وتنفیذا للوفاق الیرم 
بين حكومة جلالة ملكة انجلترا والحكومة الصرية بتاریخ ۱٩‏ ینایر ۱۸۹۹ 
lass‏ يختص بالحدود الفاصلة بين pos‏ والسودان قد تقرر بين حضرة 
القومندان الموما اليه وضابط بولیس التوفيقية من جهة وبين مأمور فرققة 
املاك الميرى يمحافظة ذات الطرف ومعاون بوليس مركز حلفا من Age‏ 
خرى فى جعل نهاية حدود بلاد السودان شمالا من الجهة الغربية على 
مسافة ۲۰۰ متر شمالا من البرية بناحية فرس من الجهة الشرقية على كل 
متهما الشمالية (مص) والجنوبية (السودان) وكان ذلك بحضور عمد 
ومشايخ الناحيتين المذكورتين وذتج عن هذا أن ناحية فرس التى تتبع 
السودان ترك من زمامها WE pol‏ افدنة وقيراطان اطيانا و OA‏ نخلة 
وترك للسودان من زمام ناحية ادتدان التابعة ۹٩ pat‏ فدانا وسبعة 
قراريط اطياتا و Voo‏ نخلة aly‏ بهذا التحديد Jas‏ حدود السودان من 
پلاد المحافظة pte‏ بلاد زمامها ۶۰۹۶ فدانا و ۱۲ قيراطا وانه بناء على 
ما ذکر رایتم تقسیم البلاد الباقية من مرکزی حلفا والكنوز على مرکزین 
حلفا والکلوز على مرکزین كما کاذا حسب الاتی بعد : 


اولا : مرکز حلفا : یسمی مرکن الدر ویکون مقره بناحية کروسکو ویتبع 
af‏ ۲۲ يلدا من ادندان جنوبا الى شاترما شمالا حيث یکون امتداده VOY‏ 


AAV 


۷۵۲۷۹۳ اسهم اطیانا و‎ À فدانا و ۱۰ قراریط و‎ ٩۱۱۷ وزمامه‎ verd 
٠ نخلة وتعداد اهالیه ۳۱۷۰۳۲ نفسا‎ 


ثانیا : مركز الکنوز : یسمی بمرکز ابی هور ومقره یکون بناحية ابی 
هور ویتبع له ۱۸ بلدا تبتدیء من ناحية الضیع الى ناحية الشلال شمالاً 
حیث یکون امتداده VEE‏ ك٠م٠‏ وزمامه ۸۰۲۰ فدانا و ۵ قراریط و۰ ۱۱۰4۶ 
نخلة وتعداد alat‏ ۲۳۳۱۹ نفسا ٠‏ 

وهذا حسب الکشف المبين بالكشف الوارد مع الرسم النظری على 
افادتکم المذكورة وقد تصادف ورود مکتوپ من نظارة الالية نمرة © اموال 
مقررة Lit‏ وافقت على ما سرة شرق - فرس — جزيرة فرس - دبيرة ‏ 
سرة غرب - اشکیت - أرقين ‏ دغيم ‏ عنقش — دبروسة + 

وان فيها عدد زمام الذی ذکرتموه ۷۲۰ فدان و ۵ قراریط و ۸ اسهم 
اطيانا من املاك الیری الحررة » وحررت لحضرتکم پذلك ٠‏ وحيث اننا قد 
وافقنا على هذا التحدید الشامل لعدد البلاد والامالی ومقادیر الزمام 
مع تسمية مركز حلفا بمركز کورسیکو كما رات الالية وکاسم الناحية التي 
سيكون بها وتسمية المحافظة بمديرية اسوان فاقتضى ترقيمه بحضرتكم 
بذلك وكنظارة الحقانية والأشغال العمومية والالية والعلم به ٠‏ 

ناظر الداخلية 


امضاء (مصطفی فهمی) 
نش بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۰ فى ۱۸۹۹/۲/۲۷ 


"MA 


ملحق رقم ON)‏ 
قرار ' 
تاظر الداخلية فى ۶ توفمير ۱۹۰۲ 


انه بالنسبة لتتبع مديرية اسوان لنظارة الداخلية قد اقتضى الحال 
وضع نظام مخصوص لعربان هذه الديرية GY‏ نظام العربان الصابر به 
القرار من هذه الوزارة يتاريخ ۲ مايى ۱۸۹۵ لا ينطبق على احوال عربان 
لك الديرية ` 


ولا كان من الضروری لصالح الأشغال الادارية تحدید منطقة قبائل 
عربان مص والسودان بصفة نهائية فلذلك قد حصل الاتفاق بين نظارتی 
الداخلية والحرپية على تشکیل قومسیون لهذا الغرض تحت رئاسة الدیر 
واعضاء WE‏ مفتشون احدهم من الداخلية والثانی من حکومة السودان 
والثالث من مصلحة خفر السواحل ويحضر فيه مشایخ العربان القیمون 
پصحراء الديرية » وحیث ان هذا القومسیون قد اجتمع بتاريخ ۲۱ مايو 
۲ وادی ماموريته ووردت للنظارة صورة من قراره مرفقة بخريطة 
مرسوم بها النطقة والآبار الخصصة اكل قبيلة وتلك الخريطة مرفقة 
بهذا ۰ 

وحيث انه تقرر ان حدود منطقة القبائل التابعة للهيئة الادارية قى 
السودان تحتوى على كافة القبائل البشارية وحدود منطقة القبائل التابعة 
للهيئة الادارية فى القطر الصری تحتوی على قبائل العبابدة ما عدا قبيلة 
اللیکاب والبئر الءروف ببئر بحوات اللذان يتبعان حكومة السودان 
وحيث ait‏ قد رؤى للنظارة مواققة ما يشتمل عليه القرار الذکور پناء على 
ذلك قررناما هو آتى : 
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ر المادة الاولی ) 
يعتمد قرار القومسيون الشار اليه بالكيفية البنية بالواد الاتية 
(المادة (ASLAN‏ 
صار تحدید آبار منطقة عربان البشاریین الوجودة بالاراخی الصرية 
کالاتی : 


بثر 1م بشتيت وهی تبع قبيلة الکوربیلات شياخة محمد کاتون ويثر. 
الدلدیب وهی تبع العشب شياخة حسن حسای وبثر ایبس تبع اللقاب 
شياخة محمد عيد Jus‏ مهريجة تبع الحمد غراپ شياخة مطران على 
تبوع shy‏ مصیع pi‏ العلیات شياخة محمد خير الجفب ثبع العلیات 
شياخة محمد کاتون وبثر الابجات تبع اللك شيخة عيسى وبثر ماضی تسم 
الکوربیلات شياخة محمد کاتون وبش فجیج تبع اللیکاب والحمد غراب 
پالاشتراك وبش الشلاتین تبع العشب شياخ حسن حسای ويثر راسين 
وبش جدير تبع الکونیل شياخة عیسی عند الله ویثر آبو هديرة وبثر هديدة 
نبع الکورپیلات شياخة محمد کاتون وحدود تلك النطقة من بحری يبتدىء 
من پش الشلاتین بحدوده الببعر الأحمر الى بثر النيحة ومنه الى جبل 
نيجروب ومنه الى جبل ام الطیور ومنه الى جبل الضيقة ومن الضيقة الى 
بثر خمسة عمر ومنه الى جيل برتازوجا ومنه الى کورسکو ومن الجهة 
القبلية متصلة بحدود السودان ٠‏ 


(اللادة الثالثة) 
حيث تبين ان delen‏ عریان العشب التابعين لعمودية بشير يك جبران. 
شياخة حسن حسان هم بشاريين الاصل كان تتبعهم الى بشير بك لقرابتهم 
للعشازيات من Gs‏ .الزحم فيجرى فصلهم عن قبيلة العشايات واعتبارهم, 
بشاريين متتابغين لحكومة السودان ٠‏ 
| ( أادة الرايعة » 
صار تحدید وتعیین الآبار والعیون والحدود التاپعة لقبيلة اللیکاب. 
عمودية عبد العظیم بك خليفة کالاتی : 

. پثر الحدیث وبثر ديفة وئر کرنجيجة وبثر آم سعفة وبثر السسبع, 
ثم يتبع ذلك تلك الابار منطقة وادی الحوضین ووادی الذوم وحدود تلك 
النطقة من بحر تبتدىء من جهة جبل ابى متتبع وادى حوضين لغاية البحر 
الاجمر ومن الشرق بالبحر الأحمر ومن قبلى يبتدىء من بثر الشلاتين الى 
بر منيجة ومن بتر منيجة الى جل نيجروب ومنه الى جيل ام الطیور ونر 
الغرب خط تصورى يبتدىء من جبل pi‏ الطيور الى جبل ٠ dat‏ 


fee 
۰ 


(Bast) Sali’) 

صار تحدید آبار ومنظقة الأراشی التابعة لقبيلة العودیین والشناتير 
شياخة باشرف بك محمد على کالاتی : 

بش الغلیب ویتبعه النطقة الحدودة من بحری بوادی العلاقی الى 
النيل لحدوده ومن شرق خط تصوری یبتدیء من نصف السافة الکائنة 
بين بر الغليب واحیر وکذا من نصف السافة كائلة ما بين الغليب ويثر 
انجا ومن قبلى حدود المليكاب وهی تيتدىء من جيل برتازوجا الى 
ورس كو ٠‏ 


ر Salk)‏ السادسة )- 


الآبار والمنطقة التابعة لقبيلة العشايات عمودية بشير بك جبران هی 
avis‏ : 
بثر ام جبال وبثر النقیب وبثر احيمر وانجا وبثر الطویل sag‏ شنشف 
وبئر دجلة ويثر کرد وباقی الاراخی الوجودة بالنطقة لغاية الحدود بين 
مدیریتی آسوان وقنا وحدوده النطقة التاپعة له وتبتدیء من قبلی بالحدود 
الحدودة پمنطقة باشیری بك محمد على من بحری ويعدها نتبع الصدود 
الشرقية له أيضا لغاية Jee‏ برتازوجا الى حمسة عمر الحدودة بحدود 
البشارية من الجهة البحرية من بر حسمة عمر الى چبل الضيقة ثم من dee‏ 
أم الطیور الى جبل ابری بالحد الفاصل بينه وبين المليكاب أيضا ثم یبتدیء 
حدوده من الشرق بالبحر الأحمر لغاية حدوده القصیر ومن الغرب تبتدیء 
من سيالة آخر حدود العمودين على النيل لغاية الحدود الفاصلة بين 
الديرية ومديرية قنا ٠‏ 
(المادة السایعة ) 
يكون لكل من هذه القبائل التابعة GEN‏ العمد المذكورين قبل مشايخ 
' العربان المقيمين بالآبار والنطقة الحدودة لكل منهم وان مشايخ القرع 
المذكورين يكونون مقيمين مع العربان فى تلك الجهات وتعيين وكلاء منهم 
Last‏ یکونون مقيمين بالمراكز والتابعة منطقتهم اليها لتأدية ما يكلفون 
به من طلبات الى آخره ٠‏ 
( المادة الثامنة » 


تعيين عمد ووكلاء القبائل المذكورة ومشايخ القرى بها يتبع فى قرار 
نظارة الداخلية الصادر فى تاريخ ۳ مايو ۱۸۹۰ التبع فى باقی الديريات 
هی شان العریان ٠‏ 


> المادة التاببعة ( 
علي حضيية مدي اسوان تنفیت هذا القرار . 
تاظر الداخلية 
(امضاء) 


تحریرا فى ۲ شعپان ۱۳۷۲۰ 


۱۹۰۲ puis :؛‎ 


صورة Gab‏ الاصل أخذت من ١‏ 5 الحفوظة بماف 
من الصورة الحفوظة بملف سلام الحدود 


رقم م س ۱/۱/۲۱ Woe‏ و ۱۳ و 14 


CL 


sharif mahmoud 


الحدود الجزائرية المخربیه" ء وعلی الخربيلة نبدو مکان تندوف 


sharif mahmoud 


: : .ملق زقع:(۱)۱۵۹. .۰ 


نص قرار مجلسن الامن‌نوقع NVA‏ 
6۱۹۰/۱۱/۲۹ 


— عقد مجلس الامن الدولی چلسة مساء ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۰ على مستوی. 
وزراء الخارجية » حيث صدر القرار رقم WA‏ باغلبية الاصوات مع رفض ‏ 
اليمن وکوبا للقرار وامتناع الصین عن التصویت وفیما یلی نص القرار : 

أن مجلس الأمن . اذ يشير الى › ویعید تأکید قراراته (NAA se) 55٠‏ 
و (YARD 55١‏ و 11۲ (VRAD‏ و (VANS) VIE‏ و )0۹٩۰( VO‏ 
و5553 MAA ej‏ 11۷ (۱۹۹۰) و 5595 (VAN Ty‏ و 1۷۰ (NAA)‏ 
و 1۷۶۶ (۱۹۹۰) و IVV‏ (۱۹۹۰) ۰ 


واذ يلاحظ رغم كل ما تبذله الأمم التحدة من جهود ۰ ان العراق 
يرفض الوفاء بالتزامه بتنفيذ القرار 11۰ (AA)‏ والقرارات LOU‏ 
ذات الصلة الشار اليها اعلاه , مستخفا بالمجلس استخفافا صارخا ٠‏ 


واذا وضع فى اعتباره واجباته ومسئولياته المقررة بموجب میشاق 
poll!‏ المتحدة تجاه صيانة السلم والأمن الدوليين وحفظهما » وتصميما Ain‏ 
على Que‏ الامتثال التام لقراراته ٠‏ 

(NAA ey 11۰ للقرار‎ LG يطالب بان يمثل العراق امتثالا‎ ١ 
وجمیع القرارات اللاحقة ذات الصلة « ويقرر فى الوقت الذى يتمسك فيه‎ 
العراق فرصة آخيرة » کلفته تنم عن حسن الذية , للقیام‎ cig بقراراته » أن‎ 
بذلك‎ 

ooh ۲‏ للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت » ما لم ينفذ 
العراق فى ١5‏ ینایر ( کانون الثانی ) ۱۹۹۱ ۰ أو قبله القرارات السالفة 
الذکر تنفیذا كاملا ء LS‏ هو منصوص عليه فى الفقرة ۱ ٠ Met‏ بان 
تستخدم جمیع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرار مجلس الامن 11۰ 


eye 


(۱۹۹۰) وجمیع القرارات اللاحقة ذات الصلة واعادة السلام والامن 
اللدوليين الى نصابهما فى النطقة ٠‏ 

۳ - يطلب الى جميع الدول أن تقدم الدعم المناسب للاجراءات التى 
za‏ عملا بالفقرة ۲ من هذا القرار + 

؛ - يطلب الى الدول المعنية أن توالی ابلاغ الجلس تباعا بالتقدم 
الحرز فيما يتخذ من اجراءات بالفقرتین ۲ و ۲ من هذا القرار ۰ 

* - یقرر أن يبقى السالة قيد النظر ٠‏ 


ملحق رقم CV)‏ 

صورة نسخة معاهدة بين المكومة الانجليزية 

وبين الحكومة المصرية فى شان ابطال تجارة الرقيق 
لما كان من اقتضى امال کل من حكومتى جناب ملكة بريطانيا العظمى 
وایرلانده المتحدة وحضرة خدیو nos‏ التعاون فى ابطال ومتع بیع الرقيق 
بالكلية » وكانا, قد صمما على عقد معاهدة للوصول لهذا الغرض des‏ 
الرضا والاتفاق بين الواضعين امضاهم ادناه الماذونين بهذا الشان je‏ 
تدوین البنود الاتية وهی : ۱ 


: )۱( ds 


حيث ان سایق صدور لايحة من الحكومة الخديوية بمنع بيع الرقيق 
السودانی والحبشى فى الجهات التابعة لها فتتعهد الحكومة المشار اليها بان 
تمنع منعا كليا من الآن فصاعدا ادخال العبيد السودانيين والحبشيين 
باراضی القطر المصرى وملحقاته سواء كان بطريق الير آو بالبحور المارة 
من تلك الأراضى وبأن تعاقب adh‏ الجزاء على مقتضى القوانين المصرية 
الجارى العمل بها st‏ بعوجب ما سیأتی بيانه بهذه المعاهدة كل من وجد 
متعاطيا بيع الرقيق السودانی أى الحبشی مباشرة او بواسطة غيره وكذلك 
تتعهد بان تمنع اخراج الرقيق السودانى او الحبشى خارج القطر الصری 
وملحقاته Lain‏ مطلقا ما لم تحقق قق ویثبت صحة De‏ آو حریته ۰ ولابد أن 
يذكر بورقة العتق أو بالباسبور الذی یعطی لأولثك السودانیین او الحبشيين 
من طرف الحكومة المصرية قبل خروجهم بأنهم أحرار ويمكنهم أن يكونوا 
امراء انقسهم كيف شاءوا بلا قيد أى شرط ما ۰ 


بقد (۲) * 
کل شخص یوجد pas Gash‏ 1و بحدودها أو بالجهات التابعة لها 
بوسط افريقيا متعاطیا بيع الرقیق السودانی او الحبشی مباشرة ای بواسطة 


قراءات ت 


غيره تعتبر الحکومة الصرية ومن یکون مشترکا معه بمنزلة السارقین 
القاتلین . فان كان من تبعیتها یحاکم plat‏ مجلس عسكرى والا تحال 
حالا محاکمته على الجالس الختصة بذلك وترسل لها الحاضر الصررة 
من الجهة العلیا من جهات الحكومة الصرية فى الحل الذی يثبت فيه حصول 
التجارة وكافة الاوراق والستندات Wall‏ على حجته للحکم فیها بمقتضي 
قوانين الحكومة التی یکون تابعا لها ما دامت هذه القوانين تجين ذلك ٠‏ 
وما يوجد من الرقيق السودانی ot‏ الحبشى بایدی ای تاجر كان يصير 
أعطاه حريته ومعاملته بمقتضى المدون ببند ۳ الآتى والذيل المؤشر عليه 
بحرف )١(‏ المتمم لهذه المعاهدة ٠‏ 

Da 


نظرا لکون اعادة الرقیق السودانیین والحبشیین لبلادهم بالتالی 
سواء کانوا منزوعین من أيدى التجرین فیهم او معتوقین یتعذر حصولها 
وينشا منها اما هلاکهم من التعب او من الفاقة أو وقوعهم فى ربقة الرق » 
Lilt‏ تستمر الحکومة بان تجرى معهم الاجراءات السابق اتخاذما 
بمعرفتها فى Go‏ الرقیق ومذکورة فى الذیل المؤشى عليه بحرف CN)‏ 
المحكى عنه ۰ 1 


: CE) بند‎ 


تستعمل الحکومة الصرية سطوتها على قدر الاستطاعة لمنع ما یجری 
من المقاتلات بين قبائل افریقیا الوسطی بقصد الاستیلاء على الرقیق وبیعه, 
وتتعهد بان تعامل معاملة القاتلین کل من يوجد متعاطیا بيع الاولاد او 
جلبها فان كان المرتكبون ذلك من تبعة الحکومة الصرية تصير محاکمتهم 
plat‏ مجلس عسکری والاتحال محاکمتهم على الجالس الختصة بالحکم 
وترسل لها الحاضی والاوراق والستندات Jill‏ فى الدعوی پمقتضی 
قانون بلادهم LS‏ هی مذکور ( پپند ۳ ) ٠‏ 
Or"‏ 


تتعهد الحكومة الصرية بنشر yal‏ خص وصى يرفق بهذة المعاهدة 
ویکون من مقتضاه منع بيع الرقیق بالكلية فى أى جهة من مص من ابتداء 


تاريخ یتحدد بالآمر الشار اليه ویخصص نوع الجزاء الذی یترتب على 
من يخالف منطوقها ٠‏ 1 
بتد رم : 


لاجل زيادة الوثوق فى منع بيع الرقيق السودانی والحبشى بالبصر 
الأحمر ترتضى الجکومة. الصرية بان السفن الانجلپزية تجسری التفتیش 


vy: 


والبحث وألقبض عند اللزوم على ى مركب تکون متعاطية تجارة الرقیق من 
السودان أو الحبش وتسلمها لاحد مراکن الحكومة الصرية القریب من محل 
) القبض عليه ) آو للمرکز الأوفق لأجل الحکم على تلك الرکب يما يلزم 
وكذلك يصير ضبط !ی مركب مصرية تحقق فیها شبهة وجود رقیق بها 
للبيع آو تکون تعاطت بيع الرقیق فى أثناء سفریتها واجراء التفتیش وضبط 
الرقیق یکونان بخليج عدن وفی سواحل بلاد العرب وبالجهة الشرقية من 
افريقيا ومیاه سواحل مص والجهات التاپعة لها ٠‏ | 


وما يوجد من الرقیق السودانی آو الحبشی بای مركب مصرية ویضیط 
بمعرفة المراكب الانجليزية لدی التفتیش يبقى تحت اذن الحكومة الانجليزية 
وهی تتعهد بای ما تقتضی لحصوله على تمام الحرية اما الرکپ وشحاتها 
رطقم بمریتها فیصیر تسلیمها لأقرب مركن من مراکز الحكومة الصرية 
يمحل الواقعة أي للمرکز اللائق لاجل توقیع ابحکم علیها بما یلزم فاذا لم 
یتیس لقبودان الرکب الانجلیزی تسلیم ما يكن صار ضبطه من الرقیق 
لمحل تابع لحكومة الانجلين او اذا دعت الضرورة فى مصاحة الرقیق 
السودانی او الحبشى تسليمهم للحكومة الصرية فالحكومة المصرية الشار 
الیها تتعهد elis‏ على طلب قبودان الرکب الانجلیزی أى الضابط السذی 
يتنبه لذلك أن تقبل الرقیق السودانی أى الحبشى وتعطیهم حریتهم وتمنحهم 
من الامتیازات التی تمنحها للرقیق السودانی آو الحبشی الضبوط بمعرفة 
جهاتها كذلك تقبل الحکومة الانجليزية فى جهتها بان ای مركب سايرة 
بپنديرة انجليزية فى البحر الاحمر آو فى خليج عدن gt‏ فى ساحل بلاد 
العرب او فى الياه الداخلة بالقطر الصری أ فى الجهات التابعة لهم 
توجد متعاطية التجارة فى الرقیق سسودانی أو حبشى يصير تفتیشها 
وحجزها او ضبطها بمعرفة الحکومة الصرية « انما الرکپ بشحنتها 
وطقم بحریتها يصير تسلیمها qua‏ چهة من جهات الحکومة الانجليزية 
لأجل توقیع الحكم علیها وما يصر ضبطه من الرقیق السودانی او الحبشی 
تعطى لهم الحرية بمعرفة الحکومة الصرية » وتبقی مسئولیةاسره اذا حکم 
پعدم صحة الحجز او الضبط او اقامة الدعوى من الجلس الختص بالحکم 
فالحکومة التاپعة لها الرکب التی اجرت ذلك تکون ملزومة بان تعطی 


AA 


تعويضا GY‏ بحسب الأحوال لحكومة الرکب التی صار ضبطها أو اقامة 
الدعوی ٠ Yale‏ 
(VY) wk‏ : 

یکون اجرى العمل بمقتضی هذه العاهدة فى القطر الصری من 
آسوان من تاريخ توقیم الامضاء عليها وفی ملحقات الحکومة الصرية 
پافریقیا العلیا وسواحل البحر الاحمر من بعد مضی ۲ شهور من ذلك 
التاريخ ۰ 

پناء عليه قد تحررت هذه العاهدة بتاریخ وتوقعت علیها امض.اء 
واختام الواضعین اسماژهم فيه ادناه ٠‏ 


Ok)‏ صورة نسخة معاحدة بين الحکرمة الانجليزية وبين الحكومة الصرية فى شان 
ابطال تجارة GBM‏ ۰ 


VAT 


ملحق رقم ( ۱۷ ) 
قرار مجلس الامن رقم AAA‏ 
)0 ایریل ۱۹۹۱) ۱ 
ان مجلس الامن ۰ ان یضع فى اعتباره واجپاته ؤمسؤولياته , 
پموجب میثاق الأمم التحدة » بالنسبة لصيانة السلم والامن الدولیین ٠‏ 
وان يشير الى الفقرة ۷ من الادة ۳ من میثاق الأمم التحدة me ٠‏ 


واذ یساوره شدید القلق ازاء القمع الذی یتعرض له السکان الدنیون 
العراقیون فى أجزاء كثيرة من العراق والذی شمل مؤخرا الناطق السكانية 
الكردية وادی الى تدفق اللاجئین على نطاق واسع عبر الحدود الدولية 
والی حدوث غارات عبر الحدود Lu‏ يهدد السلم والامن الدولیین فى 
المنطقة ٠‏ 


aly‏ پشعر بانزعاج بالغ لا پنطوی عليه ذلك من الام Lane‏ ة يعانى 
منها البشر هناك 

aly‏ يحيط علما بالرسالتین الرسلتین من المثلین الدائمین لتركيا 
وفرنسا gal‏ الامم التحدة والژرختین فى .نيسنان / ابریل ۱۹۹۱ و ۶ 
نیسان / ابریل ۱۹۹۱ ۰ على التوالی ( (S/22442, S/22435)‏ 

وا یحیط علما Last‏ بالرسالتین اللتين ارنسلهما المثل الدائم 
لجمهورية ایران الاسلامية Gal‏ الأمم التحدة والژرختین فى ۳ و4 نیسان/ 
ابريل ۱۹۹۱ ۰ على التوالی (S/2247. S/22436)‏ 

وان يعيد تاكيد التزام جمیع الدول الاعضاء تجاه سيادة العراق 
وجميع دول النطقة » وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسى ۰ 


واذ یضع فى اعتباره تقریر الأمين العام المؤرخ فى ۳۰ اذار / مارس 
(S/22366) 444)‏ 


۳۱۳. 


۱ - يدين القمع الذی یتعرض له السکان المدنيون العراقیون فى 
اجزاء كثيرة من العراق والذی شمل مؤخرا الناطق السكانية الكردية 
وتهدد نتائجه السلم والأمن الدولیین فى النطقة ٠‏ 


۲ - یطالب بان pois‏ العراق على الفور » کاسهام منه فى ازالة 
الخطر الذی یتهدد السلم والامن فى الاطقة , پوقف هذا القمع ۰ ویعرب 
عن الامل ء فى السیاق نقسه » فى اقامة حوار مفتوح لكافة احترام حقوق 
الانسان والحقوق السياسية لجميع الواطنین العراقیین ٠‏ 

۳ - یصر على أن يسمح العراق بوصول النظمات الانسانية الدولية, 
على الفور » الى جمیع من یحتاجون الى الساعدة فى جمیع انحاء العراق 
ویوفر جميع التسهیلات اللازمة لعملیاتها ٠‏ 

٤‏ - يطلب الى الامین العام أن يواصل بذل جهوده الانسانية فى 
العراق » وأن يقدم على الفور » واذا اقتضى الأمر على أساس ايفاد بعثة 
أخرى الى المنطقة « تقریرا عن محنة السكان المدنيين العراقيين » وخاصة 
السكان الأكراد » الذين يعانون من جميع اشکال القميع الذى تمارسه 
السلطات العراقية ٠‏ 


ه ‏ يطلب كذلك الى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة 
تحت تصرفه à‏ يما فيها موارد SYS,‏ الأمم المتحدة ذات الصلة , للقيام 
على نحو Yale‏ بتلبية الاحتياجات الملحة للاجتين وللسكان العراقيين 
المشردين ٠‏ 
تسهم فى جهود الاغاثة الانسانية هذه ٠‏ 

۷ - يطالب العراق ob‏ يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه 
الفایات ٠‏ | 


۸ - یقرر اپقاء هذه السالة قيد النظر + 


YE 


الوضوع 
ia‏ سل هه 

ااوضوع الأول : حول بعض الدعاوی والمارسات العراقية 
تاريخية ۰ ۰ ف de‏ با 


- الفصل الثانی : ازمة الخليج و ٠‏ الوقع العسرين :من 
التاريخ 5 ۶ 5 


الموضوع الثمائى : مصر وازمة الخليع  ٠ ٠‏ ۰ . 


= الفصل الثالث ۶ قوات عمد tlh‏ الحدود ‏ الخروج 
السرابع ۰ ۰ 


- الفصل الرابع : آثر الأزمة على العلاقات مع السودان 
النظام السودانى بين الخطا ١‏ السسيامى والخطيثة 
التاريخية  ٠‏ . ف + + 
الموضوع الثالث : الحرب 
الفصل الخامس : الحرب اللعونة ٠‏ 5.5 .ء ۰ 
الموضوع الرابع : الحدود - اللغم الدفون فى العلاقات العربية ‏ 
العربية ٠‏ . و à‏ اه أ 
الفصل السادس : صناهة الحدود العربية ‏ العربية ٠‏ 
— الفصل السسايع : الحدود الكويتية ‏ العراقية ‏ 
اللغم الذى تفجن eee eee‏ 


۷۷ 


قراء‌ات تاريخية . ۲۱۵ 


الوضبوع 


الفصل الثامن : الحدود re‏ — خصام 
الاخورة 3 à‏ + 5 
الفصل التاسع : الحدود الغربية - الجزائرية ‏ لغم 

٠ " ٠ ۰. +٠ +  ةييرافملا يهدد الوحدة‎ 

الموضوع الخامس : حصاد العاصفة ٠‏ + + . ۰ ۰ 
35 الفصل العاشر : حول التفسیر النآمرى للتاریخ ۶ or:‏ 


= الفصل الحادى عشي : من « النظام الدولى الجديد » 
الى « الباكس امريكانا » ۰ ٠. ۰ ٠‏ .۰ 


- الفصل الثانی عشي : ديبلوماسية القاذفات والتدخل 
تحت دعاوی انسائية ‏ .د ٠ ۰ <٠‏ ۰ 


اوه كه we es ae‏ دجي و 


لضن 
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